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 ،من علمني أن أرتقي سلم الحيـاة بحكمـة وصـبر    إلى 
  .ورحل دون أن يرى ثمرة هذا العمل

  )إلى والدي العزيز( 

  أسأل االله أن يسكنه فسيح جناته

  .طیلة حیاتي ةھا المستمررعایتو من شملتني بعطفھا  ىإل

  ) إلى أمي الحبيبة(  

  أسأل االله أن يمدها بالصحة والعافية وطول العمر

  إلى من حبهم يجري في عروقي 

  ي الأعزاءتي وإخوإلى أخوات

إلى من وقف معي وشجعني إلى زوجي العزيز عرفاناً لتشجيعه 
  .وصبره

  ىنبإإلى 

  ) وبسام سفيان (



  

  الشكر والتقدیر
﴿ 

  ...﴾)1(  

، ونستغفره ، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا ،    ونستعينهإن الحمد الله ، نحمده ،         

  .ومن سيئات أعمالنا 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ، وعظيم سلطانك ، لـك الحمـد حتـى           

   .لك الحمد إذا رضيت، وضىتر

الأسـتاذ  وبعد فإنه لا يسعني إلا أن أقدم جزيل شكري و تقديري واحترامي إلـى        

  .هذه الرسالة  إتمام لتفضله بالإشراف على, إدريس الحرير  الدكتور الفاضل ،

ن بالكلمـة الحسـنة والنصـيحة    كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من قدم يد العو      

  . ة الصادق

العميق إلى كافة أفراد أسرتي وإلى صديقاتي الفاضلات علـى   وفي الختام أتوجه بالشكر
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أ  

  المقدمة

 -دالحمد الله حمداً یلیق بجمالھ وجلالھ ، والصلاة والسلام على سیدنا محم         

  .صلى االله علیھ وسلم 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن  ، فالوزیر لسان الدین بن الخطیب ... أما بعد       

 إلى أھلھ   موضع بالیمن ، ومنھ قدم    ) سلمان (  إلىسعید بن عبد االله السلماني ، نسبة 

بعد  لیطلة  طُ إلى واستقروا في قرطبة ثم انتقلوا  الإسلامي العربي  الأندلس عقب الفتح

  ) . م 817/ ھـ 202( ثورة أھل الربض بقرطبة سنة 

لة في منتصف القرن الخامس للھجرة   طعلى طلی فرنجولما اشتد خطر ال        

         ولد ابن الخطیب سنة ) شة وْلَ( ، وفي مدینة ) شة وْلَ( سعید إلى  هانتقلوا أیام جد

 منھم على كبار علمائھا ،  و بھا تلقى علومھ، ونشأ في غرناطة ) م 1313/ ھـ 713( 

  . العالم بالطب منھم والأصول و الم باللغة والأدب والعالم بالفقھالع

تولى الكتابة في دیوان    ) م 1340/ ھـ 741( فنھل من ھذه العلوم ، وفي عام        

تولى الوزارة خلفاً لأبي الحسن بن الجیاب      ) م 1348/ ھـ 749( عام  ء ، وفيالإنشا

عصر  ( في عصر بني نصر   ) الأول ( الذي كان وزیر السلطان أبي الحجاج یوسف 

  . )الأندلس الصغرى ( في مملكة غرناطة ) بني الأحمر

ام ابنھ  واستمر ابن الخطیب في الوزارة بعد مقتل السلطان أبي الحجاج ، وقی          

رئیس   (، وصار ابن الخطیب وزیرھم الأول      الغني باالله خلفاً لھ   ) الخامس ( محمد 

  .  )الوزراء

ة موسوعیة ی لاط السیاسي ، كان لابن الخطیب عق   لى جانب ھذا النش   وإ       

  . في عصره  أنواع المعارف والفنون المعروفة كثیراً من استوعبت 

إلى فاس ونزل على      غادر لع الغني باالله و  خُ) م 1358/ ھـ 760(  وفي سنة       

ودامت   وراءه لسان الدین بن الخطیب ،     غادر سلطان المغرب أبي سالم المریني ، و 

بل عكف على   ي حوالي ثلاث سنوات ولم یخلد فیھا ابن الخطیب إلى الراحة ،مدة النف



ب  

        ن ن عاد السلطا شعر والاتصال بعلماء المغرب إلى أ    ال القراءة والتألیف وقرض  

المغرب   وھو في  ابن الخطیب   من   في غرناطة ، وطلب     ھإلى عرش ) الغني باالله ( 

، فأثار  همكانتھ وعظم نفوذ تْلَعَة ، وأعاد تلقیبھ بذي الوزارتین ، فارالوز بأعباءللقیام 

الحسن على    بذلك حسد المقربین إلیھ كالوزیر ابن زمرك تلمیذ ابن الخطیب ومعھ أبو

وكانا صنیعة ابن الخطیب وولي نعمتھما ، فجعلوا الجماعة في غرناطة  النباھي قاضي

یحرضون الغني باالله علیھ ویتھمونھ بالانحراف والإلحاد والزندقة ، فلما علم لسان          

  .  مرّة أخرى الأسلم لھ أن یبارح الأندلسمن الدین بذلك رأى 

ذي أكرمھ وعاش   وصل ابن الخطیب إلى فاس لاجئا إلى السلطان المریني ال         

لم یكف أعداءه عن السعایة بھ عند السلطان محمد فأذن     –للأسف  –بأمن لفترة ولكن 

صدر  اتي تذرعوا بھا    بحجة التھمة ال  ) مجلس الحكم  ( لھم في إقامة الدعوى علیھ بـ 

القبض علیھ    و بخلعھ    ة دمھ ، وانتھى الأمر بھ    بزندقتھ وإراق  حكمھ علیھ  المجلس 

/ ھـ 776( جن حیث مات مخنوقاً ثم محروقاً على شفیر قبره سنة  وإلقائھ في الس

  .حیث خنقوا عالِماً ، وأحرقوا عِلماً) م 1374

في الأندلس مؤلفاً وشاعراً وفیلسوفاً ،  الإسلاميوبموتھ فقدت غرناطة والعالم 

 ةوالتاریخیكانت مؤلفاتھ من أندر الكتب التي عالج فیھا مختلف النواحي الأدبیة    

  .جمیعا  ناو بلغت مؤلفاتھ الستین ، ولكنھا لم تصلرافیة والطبیة ، والجغ

  : أھمیة الموضوع 

 اًبارز اًإن لسان الدین بن الخطیب من الشخصیات المشھورة التي كان لھا دور       

  .  الأندلسفي  الإسلاميفي التاریخ 

ة التاریخ في صناعفضلاً عن دوره البارز  –كان  ببن الخطیفما من شك أن ا       

، بالمقدار   موسوعیاً في فكره وثقافتھ وتحصیلھ      –غرناطة وفاس    والسیاسة لمملكة 

  .  دلسبالأنالصدارة في تاریخ العرب  أالذي جعلھ یتبو

ة التي تولاھا یساالرسمیة والسی الأعباءمن رغم ال على –ومما لا ریب فیھ أنھ        

اً في متعدد المعارف والعلوم وھذا ما     فكریاً ضخمقد ترك تراثاً  –في مملكة غرناطة 



ج  

والأبحاث  الأكادیمیة الجامعیة  لكثیر من الدراسات  ) اً موضوع( یكون أن  جعلھ

  . لكثیر من الباحثین  العلمیة

ن أھمیة الموضوع ، فھذه الشخصیة بحاجة إلى إبرازھا مُكْومن ھذا المنطلق تَ       

ن ھذه العقلیة ، سواء أكانت     لتي صدرت ع مال الأدبیة والعلمیة اوالتعریف بأھم الأع

  . أعمال سیاسیة أم أدبیة أم علمیة 

   -:أسباب اختیار الموضوع 

من البواعث التي دفعتني لاختیار ھذا الموضوع رغبتي في التعرف على ھذا        

ھائلاَ من الكتب ، لنتعرف من خلالھا على أحوال تلك    اًالذي ترك كمّ المؤرخ والعالم 

  . الماضیة العصور 

ھ تباملة عن حیاتھ ، ومعرفة أسباب نك    كذلك محاولة إعطاء صورة متك          

  . المؤسفة 

  : أھداف الدراسة 

  :  الآتیةأما أھداف الدراسة فھي تسعى في الرد على التساؤلات 

  من ھو لسان الدین ابن الخطیب ؟ 

  وقة في حیاتھ ؟ المرم المكانةأن یصل إلى ھذه  كیف استطاع لسان الدین بن الخطیب

  لسان الدین ؟  أیدیھممن ھم العلماء الذین تتلمذ على 

  ؟  والأدبیةالعلمیة  هثرمآما ھي أھم 

  ؟ نكبتھ أسبابما 

   -:المنھج المتبع في الدراسة 

أما عن منھجي في ھذه الدراسة ، فھو المنھج التاریخي السردي التحلیلي ،               

  . ھا للوصول إلى النتائج الصحیحة لیالمعلومات وتحل جمع الذي یعتمد على



د  

   -:الدراسات السابقة التي أجریت حول ھذا الموضوع 

نتاجاً ضخماً ، في شتى     ارزة ومشھورة كابن الخطیب ، تركت إن شخصیة ب       

  .أنواع المعارف من المؤكد أن تكون ھدفاً لكثیر من الدراسات حولھا 

وسیاسیاً وطبیباً ودرس صوفیاً وجغرافیاً     ثار الباحثین مفكراً    فقد دُرس في آ        

في أعلام الكتابة    اًرس مؤرخاً بارزودُ، و موشحاً أدیباً وشاعراً  تابوتناولتھ أقلام الكُ

  . التاریخیة 

كما درس في دراسات وبحوث تعریفیة عامة وكثیرة في القدیم والحدیث ، وقد        

  . التي من أھمھا اعتمدت في دراستي على العدید من ھذه الدراسات 

نفح : وكتابھ ، )  م1631/ھـ1041ت (ي ، شھاب الدین أحمد بن محمد رِقْالمَ       

، تحقیق  ) الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب     الأندلسالطیب من غصن 

  ) . م 1968/ ھـ 1388( بیروت  إحسان عباس ، دار صادر ، 

ان في عصر السلاطین  سَمْلِتَِفي ) م1579/ھـ 987(ي سنة رِلد المَقْقد وُو     

طریق  شرق منتقلاً بین حواضره لطلب العلم ، وتوفى فيمال إلى، ثم ھجرھا السعدیین

مة ،  مھة مؤلفات  ي عدّ رِقْ ، وترك لنا المَ) م1631/ ھـ 1041( مصر سنة  عودتھ في

 العاطر  الأندلس روضة  ( ، وكتاب  ) أزھار الریاض في أخبار عیاض (كتاب : منھا 

  . ھا روغی) في ذكر من لقیھ من أعلام الحضرتین مراكش وفاس 

،  الأندلس فھو كتاب في تاریخ     وھو نفح الطیب   ه ، الذي نحن بصدد ھوكتاب       

  ) . لسان الدین بن الخطیب ( الذین یخص منھم بالذكر والدراسة  دبائھاوأُ

لس ، فقد تحدث عن  مة في تاریخ الأند ویُعَدّ ھذا الكتاب من المصادر المھ         

الأندلس منذ دخول الإسلام إلیھا حتى خروجھم منھا ، وھو ینقسم إلى قسمین یختص     

الباب الأول في   : ه إلى ثمانیة أبواب    ربالأندلس بوجھ عام ، وینقسم بدو  القسم الأول

طبیعة الأندلس وجغرافیتھا ، والثاني في فتح المسلمین للأندلس ، والثالث في مكانة        

الخامس في التعریف بمن رحل من    وبة سلامي فیھا ، والرابع في قرطُ  الدین الإ

ندلس من علماء    في التعریف بمن وفد إلى الأن إلى بلاد المشرق ، والسادس یندلسیالأ



ه  

توقد الأذھان ، وبذلھم     االله تعالى بھ على أھل الأندلس من     نّمَالمشرق والسابع عمّا 

والثامن في ذكر انتصار الأعداء على   ،ھان في اكتساب المعارف والمعالي ما عز أو 

  . المسلمین بالجزیرة 

فھو التعریف بلسان الدین بن الخطیب ، وینقسم كذلك إلى         أما القسم الثاني        

  : ثمانیة أبواب 

، والثالث إلى أن أصبح وزیراً  یھالباب الأول في نسبھ والثاني في نشأتھ وترقّ       

اتھ ، خاطبات الملوك والأكابر لھ ، والسادس في مصنف       ، والرابع في م   في مشایخھ 

  .في ذكر أولادهین عنھ ، والثامن والسابع في ذكر بعض تلامیذه الآخذ

مداً على   تعھذه الأبواب بالإیضاح والتفصیل م اتعي موضورِقْوقد تناول المَ       

  . دبیاً بسیطاً واضح الدلالة دقیق التصویر وكان أسلوبھ أالمنھج السردي 

  : سالتي ر الأخرى التي اعتمدت علیھا في رومن المصاد

حاطة في أخبار غرناطة ، الإ :في كتابھ  ،نفسھ ابن الخطیب  لسان الدین       

، ویعد  ) م1955/ ھـ  1375(  القاھرة محمد عبد االله عنان ، دار المعارف ،   : تحقیق 

علیھا كثیراً في  استندتم مؤلفات لسان الدین التاریخیة ، التي  ھذا الكتاب من أھ 

ر ملوك وأمراء   یَسِ جمع فیھ ابن الخطیب  )معجم أعلام(دراستي ، وھذا الكتاب یعتبر 

إلى عدة    من المشرق والمغرب ، وقسمھ    ، ومن وفد علیھا وسكنھا     وعلماء غرناطة

  .كالقضاة والفقھاء  لذوي النباھةمال ، وثالث لعّوقسم لام ، قسم للملوك والأمراء سأق

خبار وأوصاف ومعالم یتعلق بالأندلس من أ مھماً لما وھذا المصدر یعتبر         

ت علیھ  عتمدعاش فیھ المؤلف ، وقد االزمن الذي و خاصة في عھد الدولة النصریة ، 

في دراستي في الفصل الأول لمعرفة أحوال غرناطة السیاسیة والاجتماعیة   اًكثیر

  .قافیة والث

  :ستي ارومن المصادر الأخرى لد

أحمد  : ة الاغتراب ، تحقیق   لال اضة الجراب في عُنف :في كتابھ ابن الخطیب        

  ) .ت  .د ( ، دار الكتاب العربي ، القاھرة يلعبادا مختار



و  

منھا الجزء    حقق  ، الم أجزاء  ةوھو یقع في ثلاث    ستي ،  ارمھم جداً لد وھذا المصدر 

تناول فیھ ابن الخطیب حیاتھ في المغرب حین نفیھ مع سلطانھ  قد الثاني فقط ، و

ووصف لنا ما شاھده وعاشھ في ھذه البلاد مع     ،  ) م1361 -1358/ھـ 763 -760(

  . في ذلك الوقت  والأندلسالسیاسة للمغرب  حداثالأذكر 

الذین زارھم ، وكیف    وشیوخھ  القطر  ھذا  فقد بدأ كتابھ بالحدیث عن قبائل             

، وقد وصف لنا ابن الخطیب في     أغمات ومدینة  في جبل ھنتاتة ،  وأكرموهتقبلوه اس

رحلتھ ھذه المنشآت والمؤسسات الدینیة والاجتماعیة ھناك ، ثم ینتقل بالحدیث إلى          

ھ الأندلس وأحوالھا المضطربة التي مرت بھا غرناطة ، ثم یتحدث عن بعض مؤلفات     

فیھا ، بعد ذلك یتحدث عن نھایة سلطان       مقامھوقصائده التي كتبھا في المغرب أثناء 

  .حداث الداخلیة التي مر بھا المغرب ، ویستعرض الأالمغرب أبي سالم المریني 

یعود بالحدیث   ، ثم   ت المغربیة الغرناطیة في ذلك العصر كما یتناول العلاقا       

  .  كتبھا في المغرب حتى نھایة كتابھ التي إلى مؤلفاتھ ورسائلھ

قد كان ھذا المصدر من المصادر التي لا غنى عنھا في موضوع دراستي لھذه        ل     

  .لأنھ یتحدث عن جانب مھم من حیاتھ ، ومؤلفاتھ في المغرب ، الشخصیة 

در اا في بحثي ، وھي لا تقل أھمیة عن المصھَلیْإِ ومن المراجع التي استندتُ     

   -:السابقة منھا 

لسان الدین بن الخطیب ، حیاتھ وتراثھ الفكري ،       :بھ وكتاعنان ، محمد عبد االله      

  ) . م1968/ ھـ 1388( مكتبة الخانجي ، القاھرة 

إلى عشر    ھُنھ یتناول حیاة ابن الخطیب ، وقد قسم أھمیة ، حیث إذا ا المرجع وھذ     

  .  فصولٍ

  . ابن الخطیب  أیامیتحدث فیھ عن مملكة غرناطة والمغرب في :  الأولالفصل 

  .  الأولىیتكلم عن مولد ابن الخطیب ونشأتھ : صل الثاني الف

  . الأولىالوزارة والمحنة : أما الفصل الثالث 



ز  

  . تحدث عن حیاة ابن الخطیب في سلا : الفصل الرابع 

  . فقد تناول العلاقة بین ابن الخطیب وابن خلدون : الفصل الخامس 

  . ابن الخطیب وھو في أوج سلطانھ : الفصل السادس 

  . رحیل ابن الخطیب عن الأندلس : الفصل السابع 

  .  .لم عن ابن الخطیب ومحاكمتھ ومصرعھیتك: الفصل الثامن 

  . بعنوان ابن الخطیب الوزیر السیاسي : التاسع الفصل و

لكاتب والجغرافي والعالم    ث عن ابن الخطیب ایللحد ھخصص فقد: العاشر أما الفصل 

  .  والمؤرخ

  . والسیاسیة والفكریة الاجتماعیة  ؛أفادني كثیراً في دراستي  وھذا المرجع قد     

  : رجعت إلیھ في بعض جوانب من رسالتي فھو المرجع الثاني فقد أما 

، دار الكتاب   الإسلامیة ، دار الكتب   والأندلس الشكعة ، مصطفى ، المغرب         

  ) .م 1978/ ھـ 1399(  ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت  المصري ، القاھرة

 وھو من المراجع الجیدة التي لھا علاقة بموضوع دراستي ، وھو یتكون من          

والتراجم في    والأدبجع میادین الفكر والحضارة     ثمانیة فصول ، ویتناول ھذا المر   

 ین من الحضارة ن مواقف المستشرق تحدث ع  الأول، الفصل  والأندلسالمغرب 

مة ، عن  ض التراجم المھل تحدثت عن بعوي الفصندلسیة ، وباقالأ العربیة الإسلامیة 

و لسان الدین بن    اض ، یَّ ابن خلدون ، والقاضي عَ: مثل  عمالھاأھم وأسیرتھا الذاتیة 

 فصل السادس وتحدث عن حیاتھ ومحیطھ الثقافي ومنھجھ        بال ، الذي خصھ الخطیب

  .العلمي وبعض مؤلفاتھ 

  : ومن المراجع أیضا كتاب 

 القاھرة، دار المعرفة الجامعیة ،  والأندلسر ، في تاریخ المغرب مختا دحمالعبادي ، أ

   فصول تحدث فیھا عن تاریخ   ةوھو یشمل على عشر ) م 2005/ ھـ 1425( 



ح  

علیھ   توما اعتمد  ) السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي  (  والأندلسالمغرب 

( في غرناطة    لأحمر ابني   أوبني نصر    ةدول ( الفصل التاسع الذي یتناول     ھو ھنا 

  ) . م1492 – 1237/ ھـ 897 – 635

، كما تحدث    الأحمر بني   أیام  تحدث عن ظروف قیام دولة غرناطة في  قدو       

  :  شتملتاعن الجوانب الحضاریة لمملكة غرناطة وقد 

ة ، وقد تحدث عن ھذه الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وكذلك الحیاة العلمی       

  . دت منھا كثیراً ، التي استف الإفاضةمن  ءٍبشيالموضوعات 

بحثي سأوردھا    رتِوھناك العدید من المصادر والمراجع والدوریات التي أثْ          

  . في ثبت المصادر والمراجعفي نھایة الرسالة 

  . ، وتلحقھا خاتمةمقدمة  تسبقھافصول ،  ةخمس إلىأما رسالتي ، فقد قسمتھا 

الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة  عن تحدثت فیھ  :  الأولالفصل 

، وھو  الرابع عشر المیلادي   / والاقتصادیة لمملكة غرناطة في القرن الثامن الھجري 

  . ، للوقوف على معرفة المحیط الذي عاش فیھ المؤرخ  ببن الخطیزمن لسان الدین 

    سبھ لسان الدین بن الخطیب أصلھ ون   صیة تناولت فیھ شخ  :الفصل الثاني         

  . ودراستھ ، وذكر أھم شیوخھ وتلامیذه

  فقد عرضت فیھ حیاة لسان الدین  السیاسیة وعلاقتھ   :ما الفصل الثالث  أ       

التي ناشد بھا الدول المجاورة،   لھالبارز في ھذه المملكة ، ورسائ هبني نصر ، ودورب 

  .  لنجدة وطنھ

إلى  ن الدین بن الخطیب    خصصتھ للحدیث عن ھروب لسا  :والفصل الرابع        

المغرب رحب    ، وكیف أن سلطان ) محمد الغني باالله ( المغرب مع سلطانھ المخلوع 

العلاقة بین لسان الدین وابن خلدون ، ثم كیف رحاب ، كما تحدثت فیھ عن لتَّا أشد امبھ

  . ھرب للمرة الثانیة وكیف كانت نھایتھ المؤلمة 



ط  

والعلمي   الأدبيت فیھ عن تراث ابن الخطیب تكلم : والأخیرالفصل الخامس        

الطب   وفي السیاسة أ   ولتاریخ أ اأكان في من مؤلفاتھ سواء  افر ليواستعرضت ما تو

  . الأدبوأ

فیھا أھم النتائج التي  أدرجتالتي خاتمة الرسالة  كانتالفصول وفي نھایة ھذه       

  . توصلت إلیھا 

  : عوبات التي أذكر منھاوقد برزت لي خلال ھذه الدراسة ، بعض الص

عبقریتھ غیر المحدودة    بالمختلفة فقد ساھم     ھكثرة نتاج ابن الخطیب في فنون        

الرسائل وفنون المقامات    یة المتمیزة كفن والعلم الأدبیةالمجالات في العدید من  

الجھد الكبیر في     ي ، وقد تطلب منى ھذا المظھر  الصوف والأدبوالرحلات والتراجم 

  . ن ھذا التراث لم یصل إلینا كاملاًوخاصة وأ ھورسائل ھبمعرفة كت

نتاجھ الغزیر   دین  كتب  عاب التي واجھتني في الدراسة أن لسان ال   ومن الصّ       

، وھذا ما تطلب     وتصویراتھ ، ومن ألفاظھ وتراكیبھ     خیلتھلوب أدبي رفیع من مبأس

  . نیاتھ الفنیة مني الكثیر من العناء للخوض في ھذا النتاج لتفھم نسیج تق

فقت في التغلب على أغلب   المقدمة أن أكون قد وُ  وأرجو في نھایة ھذه         

الصعوبات التي واجھتني ، وأن أكون قد حققت الھدف من وراء ھذه الدراسة ، فالحمد 

 .ي تتم بنعمتھ وتوفیقھ الصالحات الله الذ



  

  

  الفصـــــل الأول

  الحياة العامة في غرناطة 

  الرابع عشر الميلادي/ في القرن الثامن الهجري 

  ))عصر المؤرخ (( 

  

  .اع السیاسیة ــــــــــالأوض -أولاً 

  .الاجتماعیةالحیاة   -ثانیاً 

  .الاقتصادیة الحالة  –ثالثاً 

  .ریة والأدبیة ـالحیاة الفك -رابعاً 
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  قرب منن الأندلس وحكموھا مدة طویلة ت رب المسلوفتح العقد ل       

وھو تاریخ واحد للوجود العربي    ) م 1491-710/ ھـ897 – 92(  ثمانیة قرون  

  ن تقسیم ھذه المدة إلى والمؤرخإن حاول بعض والإسلامي في الأندلس ، 

الإمارة أو كعصر الفتح ، وعصر الولایة أو الولاة ، وعصر     عدد من العصور   

  .عصر الخلافة أو الخلفاء، والأمراء

، وھو  ) م  1090-1030/ ھـ  483 – 422( عصر ملوك الطوائف    وكذلك 

  .عصر الضعف ففیھ انقسمت الأندلس إلى دویلات صغیرة تتنازع على الحكم

وھو عصر  والمرینیین یأتي بعد ذلك عصر المرابطین والموحدین      ماو       

  ).م  1342 – 1090/  ھـ743 – 483( السیطرة المغربیة على الأندلس 

المتحالفة على الموحدین الممالك النصرانیة الشمالیة وانتھى ھذا العصر بغزو        

   .)1()م 1212/ ھـ 609( في وقعة العقاب سنة 

ھو عصر بني الأحمر في   ألا والأندلس في خر عصر  آبعد ذلك یأتي  و

  ) .م1491 – 1237/ ھـ 897-629( من  غَرْنَاطَة

مملكة الإسلامیة الأخیرة في الأندلس التي تسمى أیضاً إمارة بني نصر وھذه ال       

نھا كانت موطناً    أھمیة خاصة في موضوع بحثنا حیث إ       أو الأندلس الصغرى ، لھا 

قف عندھا لمعرفة أصل البیئة     ن، لھذا س) لسان الدین بن الخطیب ( للمؤرخ والوزیر 

  .لم المؤرخ االعالتي عاش فیھا ھذا 

                                                
  م ، الكویت وزارة الإعلا( ،  مجلة عالم الفكرأحمد مختار العبادي ، لسان الدین بن الخطیب ،   )1(

 .30-20، ص  2، العدد ) م 1985/ ھـ 1406 
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  -:وضاع السیاسیة الأ -أولاً 

أخذت  ، ) م 1212/ھ ـ609( اثر معركة  العقاب  دولة الموحدین انھیار   بعد       

قوتھا للنیل من الأمراء العرب المسلمین ، في ھذه  تنظم  النصرانیة تَالَةشْمملكة قَ

 ) م1232/ھ ـ629( ) 2()محمد بن یوسف النصري  ( أحد الفرسان ویدعى  ظھر الأثناء

  )سید الخزرج ةسعد بن عباد( ن الأحمر ، وھو ینسب إلى قبیلة الصحابي بابالمعروف 

، وھذا ما یضفي على     )صلى االله علیھ وسلم    ( وھو أحد كبار  صحابة رسول االله      

  .اقة في المجد والنسب رھؤلاء الملوك ع

مملكة  یؤسسصلحاً، أن  النصارى  عقد مع يالذھذا الأمیر،  تمكنقد و        

سقوط الأندلس ،    رالتي استطاعت أن تؤخ   ) م 1492-898/1238-635(  غَرْنَاطَة 

تدھور من رغم على الث الإسلامي قرابة القرنین ونصف ، ووالحفاظ على المور

، وذلك لكثرة الفتن والثورات الداخلیة والحروب الخارجیة ، التي      سیةالأوضاع السیا

   )3(.تربصت بھا من كل جانب

كة الصغیرة في القسم الجنوبي من الأندلس وامتدت فیما        قد قامت ھذه المملل       

، ومضیق جبل   ) ط البحر المتوس (ر الوادي الكبیر حتى ساحل البحر الشامي ھوراء ن

 قادس فولایة   غرب ، ومن الشمال تحدھا جَیَّان وقُرْطٌبَة ، وإِشْبِیلِیَة ، أما من ال     طارق

                                                
، اللمحة البدریة في الدولة ) م  1374/ ھـ 779ت (  ابن الخطیب لسان الدین أبو عبداالله محمد السلماني  )  2(

  .30ص ) م  2004/ ھـ 1425الدار الثقافیة للنشر ،   القاھرة ، ( محمد زینھم ،: تحقیق  النصریة،

جامعة   (، حیاتھ وأدبھ ، وأثر المشرق فیھ ، أطروحة دكتوراه ،        ،  لسان الدین بن الخطیب     یدرى دوھناء    ) 3(

  . 6ص ) م 1987/ ھـ  1408( كلیة الآداب ، قسم اللغة العربیة  –دمشق 
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ث ولایات كبیرة ھي ولایة غَرْنَاطَة      وأرض الفَرْنتِیرَة ، وكانت تشمل عند قیامھا ثلا 

  .)4( في الغربیَّة ، وولایة ماَلَقة رِالَمَ في الوسط وولایة

بذل مؤسسھا  حیث،  حمرلأاعلى أیادي بني كان  قیام مملكة غَرْنَاطَة  إن       

مھ السلطة ، في إرساء    نمنذ تس   هیوسف بن الأحمر ، قصارى جھد     الأول محمد بن 

مبدأ الوراثة في ھذه المملكة ،       بح الحكم فیھا وراثیاً ، فقد رسخ  قواعد مملكتھ ، وأص

   )5(.وأحفاده من بعده أبنائھ في فترات حكم مزدھرةأصبحت التي 

أن یعمل بنشاط وإصرار على تقویة دولتھ  الاحمرقد استطاع محمد بن و       

لتقرب إلیھم   في الداخل والخارج ، كما نجح في استمالة الناس وا   ئھوحمایتھا من أعدا

  .ماحتیاجاتھومعرفة 

اتسمت سیاستھ بالذكاء ، وذلك بالتقرب من ملوك المغرب وإفریقیَّة ،  كما        

 ، وبذلك أتیح لھ أن یُنشئ)6( تھمادیة للنھوض بمملك عسكریة و للحصول على معونات

، وریثة الأندلس الكبرى    مساحتھاصغر من رغم على المملكة غَرْنَاطَة التي أصبحت 

اطَة حتى ، وكان قد مضى على قیام مملكة غَرْنَ ىري علومھا وفنونھا ، مائتي عام أُخَف

حوالي ثمانین عاماً ، وكانت الحیاة السیاسیة    –موضوع دراستنا  –الخطیب بن مولد ا

 من المسلمین   تَالة أراضي الأندلسبظاھرة استرجاع ملوك قَش نعتت قد  رةفي ھذه الفت

 حولھا من المدن والقرى ، فكان علیھا ما ة غَرْنَاطَة محدودة في ، إلى أن أصبحت مملك

  نصارى قَشّتَالة ومقاومتھم للحفاظ على كیانھا ،    أن تقوم بواجب الجھاد ضد   

                                                
/ ـھ 1378مطبعة مصر    ،  القاھرة (،  2، ط نھایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین   محمد عبداالله عنان ،    ) 4(

  .47ص ) م  1958

 .70ص ) م  2003/ھـ 1424الدار الجماھیریة  ، طرابلس (،  ابن الجیاب الغرناطي،   النقراطعلى محمد    (5 )

  .45، ص اللمحة البدریةابن الخطیب ،   )  (6
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التقرب من ملوك المغرب لمد ید العون لھم ، وبالفعل        بالأحمر  وبن قامولتحقیق ذلك 

د  ااستنج  اد المقدس ، كلما بلغھ   لجھ مھماتھ المشاركة في ھذا ا    ىكان المغرب من أول

  )7( .الأحمر بھم بنو

تنافس على الحكم بین أبناء بني الأحمر من جھة الإنَّ ھذا الصراع من جھة ، و      

أخرى أربك الأوضاع السیاسیة ، كما كانت علاقة بني الأحمر بسلاطین المغرب  

وكان  ،فاق حیناً آخرمر حیناً ، والتقرب والویغلب علیھا الحذر والتآ متقلبةعلاقة 

  بمظاھر الشقاق والنزاع بین أفراد الأسرة  المالكة ،        اًئیملبن الخطیب  اعصر 

وھذا ما   ( ضحیتھا  نفسھ  ، وكان ھو   )8(الآخر   ھمبعض وتشرید  دت بحیاة بعضھموأ 

  ).سنذكره في موضعھ 

  فكانت مملكة غَرْنَاطَة تقوم بأعباء ھذا الجھاد الشاق محققة النصر                

  )أبي الولید إسماعیل ( ، وبلغت ذروة قوتھا في فترة السلطان  )9( لآخر حین ن م

  وولده السلطان أبي الحجاج یوسف  ) م  1324- 1313/ ھـ 713-725(  

والرقي ، فكان    الازدھار وعرفت ھذه الفترة ب ، )م 1354-1332/ ھـ 755 – 733( 

میلادي عصر القوة والفتوة ،  الرابع عشر ال/ النصف الأول من القرن الثامن الھجري 

  ).10(وھو ألمع عصورھا

                                                
  )) ت. د  ( القاھرة ، مكتبة الخانجي   (، لسان الدین بن الخطیب ، حیاتھ وتراثھ الفكريعنان ،  محمد عبداالله    ) (7

  .14ص 

بیروت ، دار  (محمد الكتاني ،   : ، تعلیق وتقدیم    روضة التعریف بالحب الشریف   بن الخطیب ، لسان الدین    )(8

  .11 – 10ص) م  1970/ھـ 1391  ، الثقافة

  .129، ص لسان الدین بن الخطیبعنان ،    (9 )

 سسة الجامعیة للدراسات والنشر المؤ، بیروت  (غَرْنَاطَة في ظل بني الأحمر ، فرحات ، یوسف شكري  )  (10

  .45ص ) م 1982/ھـ 1403
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بن الخطیب وبلغ ذروة الجاه والسلطان ، بعد أن مثل       افي ھذا العصر عاش 

  .بذكائھ ، وأصالة تفكیره أھم ما تمخضت عنھ الأندلس 

  -:الأوضاع الاجتماعیة  -اً ثانی

ان لجوء الكثیر من أیدي الإسبفي كان من نتیجة سقوط القواعد الأندلسیة تباعاً        

على  الإسلام  الھجرة إلى أرض    القواعد والثغور الجنوبیة مفضلة  سر المسلمة إلىالأُ

  .)11(البقاء تحت ظلم النصارى

وبعد أن أصبحت غَرْنَاطَة عاصمة الدولة وحاضرتھا زاد عدد سكانھا         

إلى وطنھم   القادمین من الأمصار الأخرى حاملین معھم مواھبھم ومھاراتھم الحرفیة  ب

  زدھرت ني الأحمر واحداً تلو الآخر حتى ا    الجدید الذي لقى عنایة أمراء ب   

  .) 12(واتسعت مساحتھا

بة ، خاصة بعد    العرو نزعة  وما یمیز سكان غَرْنَاطَة أنھم كانت تغلب علیھم        

سنیون على مذھب     م، وھ  )13(من البطون العربیة القدیمة      أن ھاجر إلیھا عدد كبیر  

یین على مذھب نَّنھم كانوا سإ: (( خطیب سكان غَرْنَاطَة فقال بن الاالك إذ ذكر مالإمام 

بن أنس ، وكانت أخلاقھم جمیلة وصورھم حسنة ، وأنوفھم معتدلة ، االإمام مالك 

  .)14(... ))فصیحة عربیة  وألسنتھم... مرسلة  اًوشعورھم سود

                                                
  .48، ص ، لسان الدین ابن الخطیبعنان    ) (11

:  ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، تحقیق        ) م 1634/ ھـ  1041ت (   المقْري  شھاب الدین أحمد    (12)

 ءرضوان  الدابة ، أبو البقا    ، محمد  510/   4ج)م  1968ھـ /1388بیروت دار صادر ،  (  احسان عباس ،

  .، 24-23ص ) م  1976/ ھـ /1379 م.د(الرندى ،

  .64، ص لسان الدین بن الخطیبعنان ،   )  (13

  ، دار المعارف القاھرة   (محمد عبداالله عنان ،  : ، تحقیق   ، الإحاطة في أخبار غَرْنَاطَة  ابن الخطیب      )(14

  .140/  1ج) م  1955/ ھـ  1375 
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ة نجدھا قلقة تتسم بالحرب   وإذا نظرنا إلى الحیاة الاجتماعیة في غَرْنَاطَ           

إھمال العمل والإنتاج الذي اشتھر بھ سكان غَرْنَاطَة ، فقد كانت         والجھاد ولكن دون

غَرْنَاطَة تتصف بطابع البھجة والمرح والسرور وھذا واضح في كثرة أعیادھم       

 فقد كان القتال قائماً بین  ( ... (: بن بطوطة في رحلتھ ا، وفي ذلك قال )15( واحتفالاتھم

المسلمین والمسیحیین وكان السكان یعیشون حالة حرب دائمة ، وإن لم تؤثر تلك   

  . )16( ))الحالة على سیر الحیاة الیومیة

تَالَة وأَرجَوُن ثلاث دول مسیحیة قویة ألا وھي قشْفوجود غَرْنَاطَة بین 

   )17(.واستعداد دائم للحرب والجھاد اضطرابوالْبُرتغَال جعلھا في حالة 

لم یُدَرّبُ على السلاح ، كما یُعللحرب و یُعَدُّ د كان الشباب الغرناطى ، وق       

  .في استعمال الأسلحة  رینھا، أي أنھم كانوا م )18(الألواحالقرآن في 

وأما عن طبیعة المجتمع الغرناطي في ظل بني الأحمر فقد كان یتكون من                

زمام الاقتصاد ، وھناك فئة   وفئة الملاكین المسیطرین على   ، والعبید ، الأحرار 

والتجار الأغنیاء الذین ارتفعوا عن العامة في المعاملة ، وھناك العامة   ، الفلاحین

  )19(.ن الصغار والعمال والأجراء والعاطلین عن العملیوھي من الحرفی

  :لطوائف الدینیة التالیة ھذا المجتمع ا في تعاشكما 
                                                

) م  2005/ ھـ 1426 القاھرة ،  دار المعرفة_ (، 2، ط تاریخ المغرب والأندلس ،  ر العبادي أحمد مختا  )  (15

  .  .355ص

تحفة النظار في غرائب  )م  1378/ ھـ 779(  أبو عبداالله محمد بن عبداالله اللواتي الطنجي ابن بطوطة   ) (16

/ ھـ  1383  التجاریة الكبرى ، لمكتبة ا القاھرة ، ( ، الأمصار وعجائب الأسفار أو رحلة ابن بطوطة     

 .2/189، ج) م 1964

  .31، ص لسان الدین بن الخطیبلعبادي ، ا   (17)

  .31ص المرجع السابق ،  ) (18

  .119 – 118، ص غرناطة فرحات ،   (19)
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، ولا شك أن غالبیة سكان مملكة   ) ة الإسلام ، النصرانیة ، والیھودی  (        

غیر أن أھل الذمة من الیھود  ،)20(غَرْنَاطَة من المسلمین وھم خلیطٌُ من العرب والبربر

  .والنصارى كان عددھم كبیراً في ھذه المملكة

  :الیھود    -1

  .سمھم غَرْنَاطَة منذ القدم حتى سمیت باقد سكن الیھود         

غَرْنَاطَة ((  ا إسبانیا أطلقوا على ھذه المدینة اسم  فالمسلمون حینما فتحو       

  .)21())الیھود 

بحریة مطلقة خصوصاً في أعمالھم  –في أیام بني الأحمر  –وقد عاش الیھود        

التجاریة ، كما عمل بعضھم سفیراً لغَرْناطَة في بعض الدول المسیحیة ویرجع ذلك         

بیة طبعاً ، وقد اشتھر منھم بعض الأطباء  لمھارتھم في اللغات الأجنبیة إلى جانب العر

  .)22()إبراھیم بن زرزر( مثل

الیھود بالھدوء فترة طویلة ومردّ ذلك تسامح الإسلام     طائفةقد تمتعت  و      

وتعاملھ الطیب مع الأدیان الأخرى ، كذلك حسن معاملة حكام بني الأحمر لھم ورعایة 

دون قیامھم بأي انتفاضة   لةیلوحمنھم وال الاحتراسشؤونھم ومصالحھم ، مع  

  )23(.معادیة

                                                
  .140، ص  ، الإحاطةابن الخطیب    (20)

  مؤسسة شباب الجامعة ،    سكندریة ،  الإ( ،  السید عبدالعزیز سالم  ، في تاریخ وحضارة الإسلام في الأندلس   ) (21

 .135، ص ) م  1985/ ھـ 1406( 

  .358، ص تاریخ المغرب والأندلسعبادي ، ال   ) (22

  .115ص غرناطة  ،فرحات ،   ) (23
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ھم الحریة في القیام بمصالحھم    تسامحاً معھم إذ أعطوكان  ملوك  بني  الأحمر  أكثر 

مال منھا   وقد اشتھر بعض یھود الأندلس ببعض الأع       .وممارسة شعائرھم وتقالیدھم

برز منھم   ، كما اھتموا بالصناعات الخفیفة ومنھا الحُلي ، و    الطب والتجارة المتنوعة

  ) 24(.كُتَّاب وشعراء وفلاسفة وعلماء

  :النصارى    -2

لم یغادروا وطنھم عند فتح    الذین   الأسبانكبیر من   قد كان ھناك عدد        

الآخر من التجار ،     ھمبعض و )*(ینفبعضھم أصبح من المستعرب    للأندلس    المسلمین 

الخاصة بھم،  قناصلھم وكنائسھم النصارىوفي زمن بني الأحمر أصبح لھؤلاء   

ین المقیمین وعاملھم حكام غرناطة معاملة حسنة خوفاً من أي اضطھاد یقع ضد المسلم

،لأن المعاملة بالمثل على وفق المعاھدات المعقودة بین    في الممالك المسیحیة 

   )25(.الطرفین

 ونوقد كان للنصارى في مملكة غرناطة حضور بارز ، فالجنود والمسافر              

ى جعلوا الاحتكاك الإیجابي مستمراً بین أبناء الطائفتین فلم یكن بینھم   والتجار والأسر

 *انقطاع ، كما كان أفراد الحرس الملكي على أیام محمد الخامس من النصارى      

المتطوعین لحمایة السلطان بعد دخولھم الإسلام وكان یوجد في غرناطة طائفة من         

ا في تنشیط حركة السفن    و، وأسھم )26(النصارى الذین برزوا في حقل التجارة     

                                                
 .410ص / 1الإحاطة ، ج: ، وینظر 118، ص غرناطةفرحات ،   ) (24

، مفتوحة تحت حكم الدولة الإسلامیة  البقاع الالمستعربون ھم النصارى الذین بقوا بعد فتح الأندلس في المدن و  )*(

 .112ص /  1، ج الإحاطة ،  ابن الخطیب: ینظر

  109ص /  1، ج ،  الإحاطةابن الخطیب :وینظر  ،359، ص تاریخ المغرب والأندلسالعبادي ،   ) (25

  أطلق علیھم النصارى )   *(
  .110، ص غرناطةفرحات ،    (26)
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، كما كانوا یقومون بأشغال مختلفة ، كالفلاحة والرعي وبعض الحرف      التجاریة

یعملن في خدمة البیوت والقصور ، أما الأسرى فقد        الأخرى ، والأسیرات كُنَّ  

خفاف ،  لأاستخدموا في أعمال أخرى كطحن الحبوب وجمع خیوط الكتان وصنع ا         

  فكان للنصارى حضور في   ، )27( ي وتشغیل الطواحینوقطع الأخشاب ورعایة المواش

  .غرناطة على عھد بني الأحمر

  -:عادات وتقالید المجتمع الغرناطي    -3

كان المجتمع الغرناطي كغیره من المجتمعات الإسلامیة الأخرى مؤلفاً من                

ثر فیھا التي تتعدد فیھا الزوجات وتكسرة على نوعین ، الأسرة الثریة سر ، وكانت الأأُ

  .)28(مرأة واحدةخرى الفقیرة وفیھا یكتفي الرجل باالجواري، والأ

  علیھ  یُشیر  ة في غَرْنَاطَة أنھا تتمتع بجمال فائق وھذا ما   وقد عرف عن المرأ       

  :بن الخطیب قول ا

، وم سوتنعم الج، من موصوف باعتدال السُ، وحریمھم حریمٌ جمیل (( 

ونبل الكلام ، وخفة الحركات ، وطیب الشذا ، ر ونقاء الثغو ، واسترسال الشعور

إلا إن الطول یندر فیھنّ ، وقد بلغن من التفنن في الزینة والتنافس     وحسن المحاورة ،

  )29()).حُلي إلى غایة بعیدةلفي أشكال ا

في عصر بني الأحمر      نولم تكن المرأة الغرناطیة منعزلة عن مجتمعھا ، فقد اشتھر 

  -:العلم والأدب مثال بعض النسوة في میادین 

                                                
  .114- 110ص المرجع السابق     )(27

  .120، صفرحات غرناطة   ا(28)

  .43ص اللمحة البدریة ،،  ابن الخطیب   (29)
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   )كونى رحفصة بنت الحاج ال( و   )حمدونة بنت زیاد المكُتّب ( 

بن محمد بن     فاطمة بنت عبدالرحمن   ( و )صالحة بنت علي بن عمر الأندلسي    ( و 

  .)غالب القرطبي الشراط

تعت بحریات حفظت كرامتھا    بل تم الاحمر بني ھمل في عصرإن المرأة لم تُ

اباتھ صفة الرجال من سكان      بن الخطیب في كت  أخرى لم یغفل ا ومن ناحیةوحقوقھا 

  :طورھا وفي ذلك قال تو، فوصف ملابسھم وأسلحتھم ودروعھم غرناطة

صبغ شتاءً والأردیة  الم )*( ولباسھم الغالب على طبقاتھم ، الفاشي بینھم الملف   (( 

  )***(ونسیة والمآزر  الت )**(قاطع موال ] لیبیا وتونس   – أي المغرب الأدنى  [الإفریقیَّة  

  .)30())المشفوعة صیفاً 

أي أن لباسھم عبارة عن قطعة مصنوعة من الصوف تلف على الجسد تختلف 

باختلاف أعمارھم وكان الحریر والكتان والقطن یدخل في صناعة ملابسھم الشتویة ،  

  .القصیرة  ةكما أدخلت علیھم الملابس الإفریقیة والتونسی

فكانت حیاة مبتھجة ملؤھا الاحتفالات بجمیع الأعیاد ،      امةالعأما عن حیاتھم        

 فجعل في حیاتھم سلسلة . والاحتفال فمن ممیزات المجتمع الغرناطي أنھ یعشق الفرح 

قى في المنتدیات والمقاھي    من الأعیاد المتواصلة التي انتشرت فیھا الغناء والموسی      

                                                
 .41،ص  اللمحة البدریة: المنسوج من الصوف ، ینظُر ) قطعة قماش ( الجوخ : الملف   )*(

، غرناطة تحفة من    مؤنس  حسین : والمقاطع التونسیة یراد بھا قماش من الكتان تصنع منھ القمصان ، ینُظر   ) **(

ھـ 1385وزارة الإرشاد ، الكویت    (،  89، العدد  ، مجلة العربي  فن وعجیبة من عجائب التاریخ    ف التح 

 .70ص) م  1966/

مجلة  مؤنس ، :جمع مئزر وھو السروال ضیق من الأسفل یصل إلى منتصف الساق ، ینُظر    : المآزر   )***(

 .70، ص العربي

  .41، ص ، اللمحة البدریةابن الخطیب    ) (30
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، حتى في الدكاكین التي      نھم فاشٍوالغناء بی: ((یب في ذلك ، فقال ابن الخط)31(العامة

  ). 32( ))ومثلھم  )*(ینفافث ، كالخاتجمع صنائعھا كثیراً من الأحد

  : الأعیاد والاحتفالات  -4

  : قد تنوعت الأعیاد والاحتفالات عندھم ، فھم یحتفلون بالأعیاد الدینیة مثل            

 وذلكالشریف نبوي ، كما یحتفلون بذكرى المولد الالمباركین الفطر والأضحى  ىعید 

یقومون   القرآن ، و  بالخروج لیلاً في مواكب الشموع ، كانوا یقیمون الولائم ویتلون    

اح والموشحات الدینیة ، وھذه الاحتفالات تقام لعظمة ھذه       مدالابتھالات والأ

  ) 33(.الذكرى

كما انتشرت عندھم الاحتفالات التي كانت تقام في بعض المناسبات السعیدة       

حیاتھم ملیئة   لقد كانت   أو عند شفاء سلاطینھم من المرض ،    م الحربیة ، كانتصاراتھ

  .یداھم ویھدد صفو عیشھم  كان  الخطر الذي رغمبالفرح والابتھاج 

كما ظھرت وسائل تسلیة مختلفة بین أبناء المدن والقرى وكان أولھا الصید                

وأصبح شغلھم في أوقات     شدیدة فاقت جمیع أنواع اللھو ،  ةومتع لذةالذي یجدون فیھ 

ا شجع على ھذه التسلیة ھو توافر بعض        مّ مسلاطینھم ، و  ، خاصة لدى)34(فراغھم 

                                                
/ ھـ 1382( وزارة الإرشاد ، الكویت  (، 46، عدد  مجلة العربي، الرئیس ابن زمرك ، إبراھیم اھیم إبر  ) (31

  .  109، ص ) م  1962

 . 143ص/  1ج  ،  الاحاطة ،ابن الخطیب : ، ینظر جمع خفاف وھو الذي یصنع الخفاف أي الحذاء   )*(

  . 143ص/  1ج  الإحاطة ،ابن الخطیب ،    ) (32

  . 359، ص  تاریخ المغرب والأندلس،  العبادي   (33)

 . 136، ص  غرناطة فرحات ،   )(34
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الجبلیة و الغزلان    ةبب الدّ: غَرْنَاطَة وانتشارھا مثل     الحیوانات المختلفة في مرتفعات 

  . ) 35(والظباء 

قد  و وسباقات الخیل والرمي ،    ةوھناك بعض الھوایات الأخرى ، كالفروسی         

برز ما انتشر عندھم ظاھرة قتال     ومن أ ،خصصت لھا الساحات لتمارس فیھا    

ومنھا مصارعة الثیران   ، لذة خاصة التي وجد الناس في مشاھدتھا تسلیة والحیوانات 

وھذا   ) 36(التي یجمع فیھا الغرناطیون بین ثور ومجموعة من كلاب في صراع بینھما

بعد   ألغیت وقد  سبانیاإ زمن قریب في  داً فيموجوكان لنوع من المصارعة الوحشیة ا

  . م 2011جدال  طویل  أواخر 

بین الفقر والغنى ،  ،أي مجتمع راقٍ ومتطور یكون مقسماً بین حالتین  لاوكح       

لتزام ، وھذا ما كان علیھ المجتمع  اللاایمان ، و بین الالتزام واوبین الإیمان واللا

مّا كان   الرغم م على  – ء غَرْنَاطَة حیاة رخاء وسعةأبنا الغرناطي ، فقد عاش قسم من

فكثرت عندھم مجالس اللھو والترف      –خطار جیرانھم المسیحیین    یھددھم من أ 

عندھم ظاھرة تناول    توالمجون وكثر عندھم شرب الخمر والغناء كما انتشر       

والبعض الأخر    ، مع كون بعض ھذه الممارسات محرمة في الإسلام   )37(المخدرات 

  .غیر مستحبة ا منھ

                                                
المعھد الإسباني العربي للثقافة     (،  4، مجلة أوراق ، العدد    غرناطة الإسلامیة  ، الطوخي  أحمد محمد    ) (35

  .  143ص ) م 1981/ ھـ 1402(

  .  460/  6، ج ، نفح الطیبالمقري   ) (36

  . 126، صغرناطة فرحات ،    )(37
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أن الحشیش في غَرْنَاطَة قد انتشر بین الخاصة     إلى  فأشار ابن الخطیب        

  .  )38(طرب محل الخمر في المحافل ومجالس ال والعامة وحل

ضعف  ما یعكسھ من و،مخالفتھ للشرع  من غمعلى الرولرُبما كان ذلك        

خطار  یحدق بھم من أَ  سبب ما بحدة الخوف الداخلي لدیھم  فھو لتخفیإنما  الإیمان ، 

  .خارجیة ، أو لتقلید غیر المسلمین في ذلك

وبدون  شك  ھذا  من مفاسد  الأخلاق  التي  تؤدى  إلى  انھیار الأمم  كما  ھو     

  :معروف  في التاریخ  وكما قال الشاعر 

  أخلاقھم   ذھبوا   تذھب  نإنما  الأمم    الأخلاق  ما بقیت           فإ  

   -:الاقتصادیة  الحالة - اًثالث

الكبرى عاصمة الدولة  المدن  الأندلسیة  أصبحت غَرْنَاطَة بعد سقوط         

وكثر سكانھا وازدھرت مواردھا الاقتصادیة فكان سكان غرناطة من         ،وحاضرتھا 

سبان ،  ضیھا في ید الإ   ابعد ضیاع أر   امختلف العناصر الأندلسیة التي ھاجرت إلیھ   

أغلب ھذه العناصر المھاجرة وھبت ھذا الوطن الجدید خبراتھا           ومما لاشك فیھ أن 

لتصبح دولة    ، رعوا كل شبر من ھذه المملكة زومواھبھا للنھوض بھ والدفاع عنھ ، ف

فأھم الموارد التي اھتم بھا سكان غرناطة ھي الزراعة التي    . ) 39( .حضاریة مزدھرة

على   تساعد أن طبیعة الأرض قد   كانت مورداً رئیساً لدعم اقتصاد ھذه الدولة ، كما 

                                                
دار الكتاب   القاھرة ،  ( احمد مختار العبادي ،:  ، تحقیق  ، نفاضة الجراب في علالة الاغترابابن الخطیب    )(38

  . 183/  2ج ) ت.د(  العربي

  . 343، ص   لسان   الدین بن الخطیبالعبادي ،   ) (39
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والسھول الخصبة ، كما قال ابن   نالودیا نظراً لوفرة ازدھار ھذه الزراعة ونجاحھا ، 

  : الخطیب 

رة ببراعتھم استطاعوا فلاحة الأرض وزراعتھا ،  ھوھؤلاء السكان الم(( 

وتربیة المواشي ، وغرس الحدائق ، ونقلوا من المشرق والمغرب أنواع شتى من     

  .)) )40(رھا یلسكر ، وغااصیل كالقطن والأرز ، وقصب المح

  إلى جانب ما تعطیھ الأرض أساساً من بعض المحاصیل مثل الزیتون والتوت

  والكروم ، وبعض الحبوب ، كما اھتموا بطرق الري وتوزیع المیاه وذلك بتنظیم  

ھذه   تمیز بھ  توقد أكد ابن بطوطة في رحلتھ لغرناطة على ما          . )  41(قنوات الري   

  : الزراعة خاصة زراعة الفواكھ على اختلافھا فقال في المملكة من تقدم 

... قاعدة بلاد الأندلس ، وعروس مدنھا وخارجھا لا نظیر لھ في بلاد الدنیا        ( (

  .  )42( ))لریاض ، والقصور ، والكروم محدقة بھا في كل جھةٍ اوالبساتین والجنان ، و

، بیئة  غرناطةغرافیة التي نشأت فیھا مملكة فعلى الرغم من أن البیئة الج     

جبلیة قاسیة تحتاج إلى الكثیر من الجھد والمال والسماد لإصلاحھا ، إلا أنھا   

 أراضیھا حول تاستطاعت بفضل سواعد أبنائھا وخبرتھم الطویلة الموروثة ، أن ت  

  .  ) 43(وارفة الظلال كثیرة الخیرات جنان الصعبة إلى 

ارة فالاقتصاد الغرناطي كان    ھناك الصناعة والتج   تراعة كانلزالى جانب إ       

ر الزراعة ویُصَدَّما ینتج من  یُصَنّع  الزراعة والصناعة والتجارة معاً ، أي   أساسھ 

                                                
  . 19، ص  اللمحة البدریةابن الخطیب ،    (40)

  . 141، ص  غرناطةفرحات ،   ) (41

  . 189، ص  رحلة ابن بطوطةابن بطوطة ،     (42)

  .  139،  121، ص  الإحاطةابن الخطیب ،   ) (43
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الصناعات في مملكة غَرْنَاطَة ،  كثیر من انتشرت فقد  ،إلى الخارج الفائض منھ

نواعھ المختلفة ، وصناعة إلى الأقطار المجاورة ، مثل صناعة الحریر بأ تردِصُ

الملابس الصوفیة والجلدیة ، كذلك صناعة السكر التي تعتمد على زراعة قصب    

كما وجدت صناعة دبغ الجلود ونقشھا ، كذلك صناعة الخزف     .  )44(السكر وعصره 

  . )45(ین القصور یالتي استعملت في تز

ن المختلفة في المعاد ود مناجمجویرجع ازدھار الصناعات المعدنیة إلى و       

  ، فقد انتشرت مناجم الحدید والفضة والرصاص كما وجدت        غَرْنَاطَة

  . )46(مناجم الذھب 

بحریة   ھا في غرناطة وجود موانئ    ازدھار التجارة وتقدم یرجع  الفضل في

المتوسط  ( كانت عامرة بالسفن المارة عبر البحر   ئالموان فتلك،  ھاھمت في تطورأس

لة معھا منتجات   مإلى المغرب ومصر والشام والعراق والحجاز وآسیا الصغرى حا ) 

  . )47(ھ سائفغرناطة وعائدة بكنوز المشرق ون

الرغم من  ، على  تتناقصمملكة بني الأحمر ن الحیاة الاقتصادیة في كذا فإوھ       

  .رھاتطوسبان التي أرھقت التجارة وأصابت الاقتصاد بھزات أعاقت الحروب مع الإ

ھو عبارة عن أضواء على البیئة العامة التي صقلت    ھإنَّ ما سبق عرض

  . التي عاش فیھا وقد أثرت فیھ وأثر فیھا ) لسان الدین بن الخطیب ( شخصیة المؤرخ 

                                                
 .  368، ص  في تاریخ المغرب والأندلسالعبادي ،    )(44

  .  163/ 1، ج  نفح الطیبالمقرى ،   ) 45(

الروض  العطار  في   )  م 1461/ھـ 866ت حوالي ( محمد بن  عبد االله  بن عبد المنعم  السبتي  الجمیتري     )(46

  . 24، ص ) م 1984/ھـ1450بیروت  ، دار  صادر  (  تحقیق إحسان   عباس  (  خبر  الأقطار  ، 

  .  370، ص  في تاریخ المغرب والأندلسالعبادي ،     (47)
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  : الحیاة الفكریة والأدبیة  -رابعاً 

بلغ العصر الغرناطي من الرقي العلمي والفكري مبلغاً رائعاً ، وھو بذلك        

من الازدھار الحضاري الذي وصلت إلیھ العصور السابقة ،   ھامتداد واستمرار لما قبل

،  )48(مع إضافات جدیدة ومتطورة في الجانبین العلمي التطبیقي ، والنظري الفكري      

/ فالحیاة الفكریة والأدبیة قد نشطت نشاطاً ملحوظاً ورفیعاً في القرن الثامن الھجري     

لنیرة سواءً من  كتاب     غَرْنَاطَة ، وبرزت نخبة من العقول االرابع عشر المیلادي في 

  . ) 49(علماء أناروا شموع ھذا العصر كما كان سابقاً  شعراء أم ومصنفین أوأ

 لأھلھا أمام   ما كان   ندلسیة الأخرى في ید النصارى ،    وبعد سقوط المدن الأ       

رة في ھم عمالغرناطة وكان منھم رجال فكر وفن وأدب ، و إلى  الھجرة  سوى

ومواھبھم إلى غَرْنَاطَة وفیھا تم إحیاء دور     مختلف المجالات حاملین معھم مھاراتھم 

 أنجبت، وبذلك وعلى مدى قرنین ونصف  )50(قرطبة الحضاري في رعایة الفن والعلم

لاً من العلماء والأدباء المشھورین ، وتجلى ھذا الازدھار الفكري    امملكة غَرْنَاطَة أجی

وا الجوامع والزوایا التي انتشرت في ذلك       رن الشیوخ والطلبة الذین عمّ    في عدد م  

   )51(.لفین وراءھم عدداً لا بأس بھ من المؤلفات في مختلف العلوم والفنونالعصر مخُ

  

                                                
  . 26، ص  أبو البقاء الرنديالدایة ،   ) (48

نثیر فرائد الجمان في نظم فحول ، ) م  1407/ھـ 810ت (  أبو الولید إسماعیل بن یوسف ابن الأحمر    )  (49

مقدمة المحقق ، ص    )م  1982/ ھـ  1403القاھرة ،  دار الثقافة    (  رضوان الدایة ، محمد:، تحقیق  الزمان

8. 

  .226ص ) م  1985/ ھـ  1406 جدة ،  الدار السعودیة ( ، محطات أندلسیة، قجة  محمد حسن   )  (50

، بحوث الملتقى الإسباني المغربي الثاني للعلوم     من أعلام أواسط العصر الغرناطي  ،  محمد بنشریفة     )  (51

  .33 – 32ص) م  1989/ ھـ 1410غرناطة ( التاریخیة، 
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مُشجعي   من  ا ساعد على ھذا الازدھار في غَرْنَاطَة ، أن ملوكھا كانوا       مّمو        

على غرار قصور ملوك  لأدباء والعلماءالأدب والعلوم ، وكان بلاطھم یعج با

    )52(.الطوائف

ف وبلغت النھضة الأدبیة ازدھارھا في عصر السلطان أبي الحجاج یوس          

یحمي  الأول وولده محمد الخامس ، فأبو الحجاج یوسف ذو ھمة وفطنة ، عالمَُ وشاعرَُ

م في مختلف علال العلم والأدب ، حتى زاد عدد الأالآداب والفنون ، ویحترم رجا

  .)53(المیادین الأدبیة والفكریة

        تھممكان في مقد علام في المجالات الأدبیة المختلفة   فقد لمع عدد من الأ        

 أبو اب ، والقاضي  یّ الحسن بن الجَ   لسان الدین بن الخطیب ، و ابن زمرك ، وأبو     ( 

   )54(.ربن ھذیل ، وغیرھم الكثیلنباھي ، والشریف السبتي ، ویحي الحسن ا

في تدریس القرآن     وتوسعھم الشدید   اھتمامھم ومن الملاحظ في ھذا العصر   

 كانالكریم بمختلف القراءات والروایات ، فقسم من المجتمع الغرناطي في ذلك الزمن 

على صلة قویة بالأحكام الدینیة الإسلامیة والعلوم الشرعیة وتطبیقھا ، ونشر الروح      

  .) 55(رالدینیة بین الناس في حماس ظاھ

أما الحیاة الأدبیة في غَرْنَاطَة ، فكان یغلب علیھا الاھتمام بالشعر والنثر ، مع         

على ھذا العصر الارتباط القوي   غلب مشاركة رجال الأدب في العلوم الأخرى ، وقد 

مور اھتموا بأ   عزز ذلك أن سلاطین بني الأحمر     ا مّ م، و ابالأحكام الدینیة وتطبیقاتھ

                                                
 .58ص ) م  1960/ ھـ  1380 القاھرة ، دار المعارف ( ،  ، في الأدب الأندلسي جودت الركابي   )  (52

  .71، ص  ابن الجیاب الغرناطيالنقراط ،    )  (53

  .8، ص ، مقدمة المؤلف الجماننثیر فرائد ابن الأحمر ،    )  (54

  .34، ص  في إعلام  أواسط  العصر الغرناطي بنشریفة ،   )  (55
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كان یلقب بالفقیھ ویوجھ    ) محمد الثاني  ( یھ الفقھاء ، فمثلاً السلطان     الشریعة وتوج 

نھ  في رسالة على لسان ھذا السلطان إ       بن الخطیب ا، فقال ) 56(الناس على ھذا النحو

  . ) 57())الناس إلى تعلیم القرآن لصبیانھم ، فذلك أصل أدیانھم  بیند(( كان 

الربط ، مما   ترس ودور الطلاب ، فانتشركما اھتم ملوك غَرْنَاطَة ببناء المدا       

  .ساعد على انتشار حركة التصوف التي سیطرت على الكثیر من أفراد المجتمع

) م  1350/ ھـ  751( أثناء زیارتھ لَغَرْناطَة عام     في  بن بطوطة   وقد أشار ا       

بطة  را: ة بغَرْناطَة مثل   إلى كثرة عدد الزوایا الصوفیة المنتشرة في الجبال المحیط     

ولقیت بغرناطة شیخ الشیوخ و المتصوفین   : (( بن المحروق ، فقال العقاب، وزاویة ا

 وأكرمني... بي عبداالله محمد بن المحروق ابن الشیخ الصالح الولي أ أبا علي بھا الفقیھ

  ، وتوجھت معھ إلى زیارة الزاویة الشھیرة البركة المعروفة    الإكرامفي أشد 

  .) 58(...))برابطة العقاب 

نتشار والتوجھ إلى االله بسبب الخوف والضعف الذي أصاب    لاقد یكون ھذا اف       

  .المسلمین في ذلك الوقت من جراء تھدید النصارى لھم ومحاصرتھم

وھذا ما أدى إلى كثرة قصائد المراثي التي تبكي ضیاع المدن الأندلسیة     

التي  )  ندي رن شریف ال بي البقاء صالح بأ( مرثیة الفقیھ الشاعر الغرناطي وأشھرھا 

  :قال في مطلعھا 

  انُــإنس یشِفلا یُغَرَّ بِطیِب الْعَ  انُــنُقْص مَّـذا ماَ تَْلِ شئ  إِــلِكُ

                                                
  .  13، ص روضة التعریف بالحب الشریفب ، ابن الخطی  )  (56

  .100/  9، ج  نفح الطیبالمقري ،    ) (57

  .190/  2،ج  رحلة ابن بطوطةابن بطوطة ،   )  (58
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  )59(تُھ أَزمانُساَء منْ سَرَّه زَمنُ  ا دُوَلٌـھيِ الأموُر كماَ شاَھْدتھ

 وقد قال ھذه الأبیات یندب بلاد الأندلس ، ویبعث العزائم ویحركھا من أھل       

  .       الإسلام لنصرة الدین وإنقاذ البلاد 

 في أیامھم   انتشرتن ومن مظاھر تشجیع بني الأحمر للحركة الفكریة أ           

عرفت   )60(الثقافة ، كما أنھم شیدوا مدرسة       وعلیھا في نشر العلم    دَالمكتبات واعتُم

، ونسبت  ) 1349/ ھـ  750 ( التي أسسھا یوسف الأول عام  )ة مدرسة الیوسفی( باسم

  .)61( ) المدرسة النصریة( و ) المدرسة العلمیة( إلیھ ، كما عرفت بأسماء عدة منھا 

الطلبة من كل الأرجاء ، وأصبحت مركزاً  ستقباللاعدت ھذه المدرسة وأُ       

للعلوم الدینیة واللسانیة ، كما اھتمت بجمیع أنواع العلوم في ذلك الوقت ، وكانت ھدف 

وكان یتولى   .جمیع المناطق داخل غرناطة وخارجھا كالمغرب  ھا منوالطلاب فقصد

  بي جعفر أحمد بن خاتمة   ، وأ یْل الغرناطيبن ھُذكا )62(التدریس فیھا نخبة من العلماء

  . )63( )، الشاعر  والطبیب  ولھ  كتاب  مزیة  المریة )  م1368/ھـ 770ت (  

وھي  الدین بن الخطیب    وقد نقش على أحد جدران ھذه المدرسة قصیدة للسان             

  :مطلعُھا میمیة القافیة ، وتتألف من تسعة أبیات 
                                                

القاھرة ،  (مصطفى السقا وإبراھیم الإبیاري ،    : عیاض ، تحقیق أزھار الریاض في أخبار القاضيالمقري ،    ) (59

  .47/ 1، ج) م  1940/ ھـ 1359  مطبعة لجنة التألیف والنشر

 ي كتابھ  ف ) أنھ لم تظھر المدارس في الأندلس إلا في عصر دولة بني الأحمر      ( ذكر السید عبد العزیز سالم    )  (60

  . 283ص  ،)حضارة الإسلام في الأندلس في تاریخ و( 

أي أكثر من ستة قرون لم تؤسس مدرسة  ) م 1349/ ھـ 750( والى ) م 710/ ھـ 92(وھل یعقل أنھ منذ سنة 

 .شئ لا تدعمھ الحقائق ولا الوقائع  واحدة في الأندلس فھذا

  ، طرابلس ، لیبیا الھیئة القومیة للبحث العلمي       (،  سلامیة تاریخ العلوم في الحضارة الإ ، دیاب  مفتاح محمد  )  (61

 .  120ص) م 1992/ھـ 14133 

 ، محمد أبو الأجفان :  ، تحقیق برنامج المجارى) م  1457/ ھـ 862ت ( أبو عبداالله محمد الأندلسي المجارى   )  (62

  .106ص) م  1982/ ھـ 1403بیروت ، دار المغرب الإسلامي(

ب ، الكتیبة الكامنة في  من لقینھ  في الأندلس  من شعراء  المائة الثامنة ، تحقیق إحسان عباس             ابن الخطی   )  (63

  .  239ت ، ص.بیروت ، دار الثقافة  د(  
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  مِــــسْرَّوَتبْقَى عُھودُ الْمجدِ ثَابتةَ ال  مِــلْعِلسُ لالمدَار ىـــذَا تُبنَــأَلا ھَك

  زِمــشَجرِ الْعَ نْوتُجِْنىِ ثَمارُ الْعِز م  اَـــبِالْعملِ الْرِض االله وَ یُقصدُ وجَھُ

  )64(ولجج الْیمِأ كُفیتَ اعَتراض البید  لّةبُ رِحْــمِ یَطْلـــظَاعنًا للِعلاَ ـــفی

حضار المعلمین   لعلم والحث علیھ في ذلك العصر ، إ  ومما یدل على تشجیع ا       

محمد  ( الأمیر ، وھذه الظاھرة قام بھا      ةلى العاصم  رة إمن القرى والمناطق المجاو  

،  )65( )محمد المغني باالله    ( وابنھ  ) جاج یوسف   بي الح أ( أیام   كانت في   ثم ) الفقیھ 

والجدیر بالذكر أن الوزیر ابن الخطیب قام بمجھود كبیر في البحث عن العلماء     

بن  حمد بن إبراھیم أغرناطة ، فقال عند ترجمتھ لأبي جعفر  إلىونقلھم  علیھم والتنبیھ

   :أحمد بن صفوان القیسي

من مھواه ، ودللت البر على  نتشلتھ إلى أن نَظْرتُ في أمور الملك ، فا  ((

  . )66(...))، وأسنیتُ لھ الجرایة ، ونشرت من تعظیمھ الرایة مثواه

بھا مدرسة غرناطة علوم اللغة والنحو ، واعتمدت         اھتمتمن العلوم التي و       

، وكتاب  )67( ) م787/ھـ 171ت (  البصري ھِكتاب سیبَوی على تدریس   في ذلك 

                                                
القاھرة ، دار الكتاب العربي ،   ابن الخطیب ، كناسة الدكان بعد انتقال السكان ، تحقیق محمد شبانة ،         ) (64

  .155ص) م  1966/ ھـ 1386(

،  المعھد الاسباني للثقافة    (، تدخل الدولة في التعلیم في الأندلس ، مجلة أوراق ،        عیسى  محمد عبد الحمید    ) (65

 .  68 – 67ص ) م  1980/ ھـ  1410  3مدرید ، العدد 

 .  216، ص لكتیبة الكامنة ابن الخطیب ، ا   )(66

محمد  : ، تحقیق   ، نزھة الألباء في طبقات الأدباء     ) 1181/ ھـ  577ت (الأنباري أبو البركات كمال الدین   )(67

 .60ص ) م1967/ ھـ 1386  القاھرة ،  دار النھضة(  أبو الفضل إبراھیم  ،

وھو أبو بشر عمر بن عثمان قَّنبر ، وقد برع في النحو وصنف كتابھ الذي لم یسبقھ إلیھ  أحد توفي  في البصرة سنة              

نزھة الألباء في طبقات  ،  ) 1181/ ھـ  577ت (الأنباري مال الدین أبو البركات ك: ینظر ) م787/  ھـ171(

 . 60ص ) م1967/ ھـ 1386  القاھرة ،  دار النھضة( محمد أبو الفضل إبراھیم  ،: ، تحقیق  الأدباء
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، وآثار   )68(  )م 966/ ھ ـ356ت(   الأموي البصري   لأصفھَانيِلأبي الفرج ا الأغاني

) م1007/ھـ 398ت (  الھمذانيمات ، ومقا)69() م868/ھـ 255ت( البصري  الجاحظ

ن الأندلسیین كانوا متأثرین وھذا یدل على أ) م 1122/ھـ516ت (  والحریري )70(

لعلومھم  اًھم ، ومنبعویعدونھم المثل الأعلى لشعرھم وأدب )71( بغدادیینالبالمشارقة 

  . وفنونھم 

وعلم  ، والجغرافیا  ، كعلم التاریخ    الأخرى أھل غرناطة العلوم   لمیھكما لم        

 إلى رة دفعت بھذه العلوم    ووظھرت شخصیات مشھ   ، والریاضیات  ، والطب  ،الفلك

في حقل   ) م1390/ ھـ  793ت ( بن عبد االله النباھي  أبي الحسن علي: ، أمثال  مامالأ

 وأبي ) الأندلس ةتاریخ قضا ( و)  بصارلأوانزھة البصائر  ( تاریخ ولھ كتاب   ال

لسان  و)  ةیرلمّتاریخ اُ( ولھ كتاب   )م 1371/ھـ773ت(  بن الحاج  الَبلّفِیقيالبركات  

     الدین بن الخطیب الذي لمع نجمھ في ھذا المجال وألف العدید من المصادر أھمھا             

  .  )72()  غرناطة خبارأفي  الإحاطة( 

عبد االله  أبو( المشھورین الذین أنجبتھم غرناطة الجراح   الأطباءومن        

أبو عبد ، و) م1359/ ھـ761ت (  – الأندلسبلدة قربلیان شرق  إلىنسبة  –القربلیاني 

 يمن معاصر   –) حة المتأمل   اتحفة المتوسل ور( صاحب كتاب  يورقاالله محمد الش

                                                
/ ھـ  1355(القاھرة ، مطبعة دار المأمون     ( ،  معجم  الأدباء  ،   ) م 1228/ھـ   626ت ( ،  یاقوت الحموي البغدادي   ) (68

  . 94، ص ) م 1936

  .  192ص نزھة الألباء في طبقات الأدباء ،الأنباري ،   ) (69

 202 – 161، ص  ، معجم الأدباءیاقوت الحموي البغدادي     ) (70

 .  59، ص  في الأدب الأندلسيالركابي ،    ) 71(

 . 357ص  غرناطة ،فرحات ،   )  (72
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 قیمةكتباً  وامن خلفموغیرھم ... نفسھ ن الخطیب ولسان الدین ب  – الخطیبابن 

  . )73(ھمت في إثراء الثقافة الصحیة أس

عصر لسان الدین بن   –یتضح مما سبق أن مملكة غرناطة خلال ھذا العصر        

،  فروعھا، وشتى  مجالاتھا حضارة بمختلف   لكانت مركزاً للعلم ومبعثاً ل    –الخطیب 

، الذي  ) لسان الدین بن الخطیب   (لشعراء على رأسھم ھا العدید من العلماء وافیوبرز 

والروحیة ، وتأثر بھا     الأدبیة عاش في ھذه البیئة ، وشارك في نشاطاتھا السیاسیة و  

  .وأثر فیھا وأصبح من رجال دولة غرناطة البارزین 

  

  

 

                                                
 . 375، ص  في تاریخ المغرب والأندلسالعبادي ،    ) (73



  

  الفصل الثاني 

  التعريف بالوزير لسان الدين بن الخطيب 

  .ھ ـــــــــــــــھ ونسبــــــــــأصل :أولاً 

  .زواجـــــــــــــــــــــــــــــــھ  :ثانیـــاً 

  .أولاده : لثاًاـــث

  . ھــــــــــھ وشیوخـــــــدراست : رابعــاًً

  .ــــذه ــــــــــــــلامیــــــــــــت  : اًخامس
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  :أصلھ ونسبھ  -أولاً 

ھو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعید بن عبد االله بن سعید السلماني  

 ،)1(الألقاب البغدادیة بلسان الدین  باللوشي الغرناطي المعروف بابن الخطیب ، الملقب 

ة یل في الخامس والعشرین من شھر رجب سنالواقعة على نھر شنّ )*(ولد في بلدة لوْشة

د رام ، في أسرةٍ اشتھرت بالعلم تنسب إلى سلمان وھو  حي من      م1313/ ) ھـ713(

من عرب الیمن القحطانیة الذین دخلوا الأندلس عقب الفتح ، واستقروا في قُرْطبَة ثم      

وكانوا ) وزیر  ىنبب( ، وكانت ھذه الأسرة تعرف من قبل  )2(طُلّیطَلة ثم لوْشَة فغَرْنَاطة

نسبة إلى سعید الخطیب     ) بني الخطیب (لاً وعلماً ، ثم أطلق علیھا من ذوي النباھة ما

وكان یلقي دروسھ  ،شة وخطیباً بمسجدھا الجامعده الأعلى الذي كان قاضیاً بلَوَْج

ومواعظھ تحت ظلال برج یجاور أملاك أسرتھ ، ومن ثم فقد غلب علیھ اسم الخطیب  

لقب لسان الدین فھو من الألقاب   أما  )3(الخطیب  ىنب، الذي أورثھ لبنیھ ، فعرفوا ب  

  .)4(البغدادیة التي لم یُعرف متى وفي أي ظرف أسبغ علیھ ھذا اللقب

بن الخطیب أولاً في قُرْطُبَة ، وكانوا من   امان أسلاف واستقر بنو سل        

، ولما حدثت واقعة الربض ) الحكم بن ھشام أمیر الأندلس ( المعارضین لسیاسة 

التي ثار فیھا أھل قُرْطُبَة ضد الأمیر الذي      ) م817/ھـ202(ة المشھورة في أیامھ سن

بن الخطیب ، ااستطاع إخمادھا ، فغادر قرطبة كثیرُُ من المعارضین ، كان منھم أسرة 

                                                
 ).لمقدمة ا( 7ص/5، ج  ، نفح الطیبالمقرى  :كذلك  ، و 1/31ج  ، الإحاطة ،بن الخطیب ، ا  )1(

 ) .1(ینظر الخریطة  بالملحق  رقم   )*(

 .92ص/2ج ،  ، الإحاطةابن الخطیب   )2(

 ).المقدمة (  15ص ،  ، روضة التعریفابن  الخطیب   )3(

 . 10،  ص  5ج ،  ، نفح الطیبالمقرى   )4(
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واستقرت حوالي مائتي عام بمدینة طُلَیْطُلَة ، ثم غادرتھا بسبب تھدید النصارى لھا في 

لادي إلى موضع أكثر أمناً فقصدت مدینة    الحادي عشر المی/ القرن الخامس الھجري 

  . )5(بن الخطیبالَوْشَة ، التي كانت مسقط رأس 

بن الخطیب في بیت عربي عریق في العلم والأدب والخطابة        لقد نشأ ا        

، من أكابر العلماء ) م1273/ھـ672(والریاسة وقیادة الجند ، وكان أبوه الذي ولد سنة 

  :بیتھم في أبیات قال فیھا والخاصة ویفخر بذلك وقد مدح 

  اَبةِسِماتُناَ فـــيِ بنَي الْنّج     الْطّبُ وَالْشِعُر والْكِتَابةَ

   )6(مَراتِباَ بعضُھاَ الْحِجَابةِ     بلِغَــــــــاتُُُھُنّ ثلاَثُ مُ

غَرْنَاطة لیلتحق  وقد استقر أبوه حیناً في غَرْنَاطة ثم عاد إلى لَوْشَة ثم عاد إلى        

، الذي استعان بھ في     ) م1319/ھ ـ713( أبي الولید إسماعیل سنة      السلطان  بخدمة 

، وكان من رجال الأدب والطب ، فقد قرأ على بعض علماء غَرْناَطة        )7(توطید ملكھ

  . وأجازه طائفة من أھل المشرق

، خدم عبد االله ) م1324/ھـ725( ولما توفي السلطان أبو الولید إسماعیل سنة        

أبا  ( ثم أخاه  ) مدأبا عبد االله مح( السلطان  ولدهَ أبي الولید ، من بعد) ان الدینوالد لس(

أبي الحسن علي بن   (خدم في دیوان الإنشاء مع الكاتب والشاعر كما ) الحجاج یوسف

   )8( .وأسبغ علیھ لقب الوزارة) الجیاب

                                                
 .32ص/2ج،  ، الإحاطةابن الخطیب   )5(

  16، ص  5ج،  نفح الطیبالمقرى ،   )6(

 .12-11، ص ، نفح الطیبالمقرى   )7(

 .33، ، ص لسان الدین بن الخطیبعنان ،   )8(
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، )م1340/ ـ ھ741(  )*(وقد استشھد عبد االله مع ولده الأكبر في موقعة طَرِیف       

   )9( .التي ھزمت فیھا جیوش المسلمین أمام النصارى

بن الخطیب بأبیھ وأخیھ وھو في الثامنة والعشرین من عمره ورثى أباه وفُجع ا

  :وأخاه رثاءً حاراً في بعض قصائده منھا ما جاء في مطلعھا 

   )10(شَاء ذَلِك أو أبى ماً لأنفٍرغْ                        الأخَ والأباَ ألَمَّ فأذھب خَطبُُ

أسرتھ ، وتلقى بھا دراستھ ،   ونشأ لسان الدین في غرناطة ، التي انتقلت إلیھا        

، فكانت لھا في  ) لوشة ( ثتھ ، فإنھ لم ینس قط مسقط رأسھ نھ استقر بھا منذ حداومع أ

بنت  ( أي) بنت الحضرة  (  وسماھا غنى بھا في شعره ،    تقلبھ منزلة الأم و 

  )11().غرناطة

  

  

  

  

  

  

                                                
طَرِیف ھي أول بقعة وطئتھا أقدام المسلمین الفاتحین لبلاد الأندلس و سمیت بذلك نسبة إلى طریف بن مالك   )*(

ھـ 1376بیروت ، دار صادر ( ،   ، معجم البلدانادي یاقوت الحموي البغد:  القائد المعروف ،  ینظر

 . 199، ص  4، ج)  م 1957/

 .15، ، ص وروضة التعریف،  3، ص ، اللمحة البدریةابن الخطیب   )9(

 .14، 12/ 5ج،  نفح الطیبالمقرى ،   )10(

 . 227، ص  1ج المصدر السابق ،  ، الإحاطةابن الخطیب ،   )11(
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  -:جھ ازو – نیاًثا

عن زواج لسان  –كعادتھا مع كثیر من العلماء والأدباء  –لم تسعفنا المصادر      

ومن ھي ؟ وما أسمھا ؟ وإلى أي عائلة أو أرومة تنتسب ؟ وھذا      ،  الدین بن الخطیب

!! ، مما یجعلنا نجھل خصوصیات ھؤلاءالحال یسري على كثیر من العلماء والأعلام 

والاجتماعیة والسیاسیة ، سالباً أو دونھ ، صعوداً أو  ةفي حیاتھم العلمی) المرأة ( ثر وأ

  .مغایراً لھ 

   -: أولاده –ثالثاً 

)  يعل  –محمد   –عبد االله  ( كان للسان الدین بن الخطیب ، ثلاثة أبناء ، وھم        

   !والعلماء  ماءولھ أیضاً بنات ، دون معرفة عددھن أو أسمائھن كعادة كثیر من القد

   :د االله عب   -1

  ) م1342/ ھـ  743( ولد في غرناطة سنة     الذي ھو أكبر أولاد لسان الدین ،        

 أبي والخطیب  ) م 1358/ ھـ 760ت ( القاسم الحسین  يوقرأ على قاضى الجماعة أب

  وتین لملوك الحضرتینوقد كتب بالعُدْ ) م1380/ ھـ 782 ت(سعید فرج بن لُب   

،  )12(، وتولى القیادة والكتابة بالأندلس أیام كان أبوه مدبر الدولة    ) اَطة وفاس غَرنْ(  

وسجل لھ من ..... زنادُ اقتدحتھ ، وبارق ألحتھ ،  ((: ة قائلاً یبالده في الكتو  وقد مدحھ

رسم السعادة المعادة تسجیلاً ، شعره كان قد حُفظ ولفُظ ولم یرض من الخط ما     

  . )13( )).... انخفض 

                                                
 . .291، ص /   1ج،  ، الإحاطةابن الخطیب   )12(

 . 280 – 279ص ،  الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )13(
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  :محمد  -2

ولم یھتم بخدمة أو مرافقة     الأوسط ، وقد نال حظھ من التصوف ،      ولدهھو        

  . )14(، ولم یعبأ بالدنیا ، لذا لم یشتھر مثل أخویھالملوك

  : علي -3

وابن  ھو ولده الأصغر ، أخذ العلم عن أبیھ وعن الشریف الغرناطي ،              

وكان مصاحباً للسلطان    . بیھ  أ غ في الشعر فصار شاعر البیت بعد      ، وقد نب مرزوق

   أبي الحسن بن السلطان سالم  ینى المستنصر باالله ابن السلطان أبيأحمد المر

والتعلیق على كتب والده ، ولھ تعلیقات على كتاب  لوقد كان یھتم بالتذیی )15( . المریني

  .  )16( الإحاطة 

الذي كان خیر   ھذا ما توافر من معلومات عن أبناء لسان الدین بن الخطیب ، 

مؤدبٍ لھم من حیث منھجیة السلوك والعیش الملتزم بالمبادئ الإنسانیة والامتثال لقیم    

  . الشریعة السمحة 

  

  

  

                                                
  . 289، ص  7ج، ، نفح الطیبالمقري    )(14

 .289المصدر  السابق ، ص    )  (15

  .  290المصدر السابق، ص    ) (16
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  :دراستھ وشیوخھ  - رابعاً

  :دراستـــھ    -1

مر طبیعي أن ینتقل لسان الدین إلى       لقرب غَرْناطة من مدینة لَوْشَة الأ    كان        

للدراسات الإسلامیة في الغرب الإسلامي ، ومجمع   اًمركز والده ، كما كانت معھناك 

علوم الدین من     نون المعرفة ، فدرس ابن الخطیبصفوة علماء الأندلس في مختلف ف

التاریخ وفنون الأدب من نثر  شریعة وفقھ وعلوم اللغة من نحو وصرف وعلوم   

   )17( .، كما أقبل على قراءة الفلسفة والطبوشعر

ن الدین اللغة والشریعة والأدب على جماعة من أقطاب العصر    فقد درس لسا       

االله بن الفخار الإلبیري ، وأبي القاسم محمد بن علي الحسیني السبتي ،   أبي عبد : مثل

بن مرزوق فقیھ المغرب      اللهعبدا ، وأبي   يوالمحدث شمس الدین بن جابر الوادي آش

، وأخذ الأدب عن الوزیر أبي  الكبیر ، والقاضي أبي البركات بن الحاج البلفیقي   

بن الحكیم اللخمي ، وأبي سعید فرج بن لب ، أما الطب والفلسفة فقد درسھا           اللهعبدا

  )18( .ختص بصحبتھبن ھذیل الذي ا ىشیخ أبي زكریا یحیعلى ید ال

الجیاب ، أرفع بن استاذه المبدع الخطیب في دیوان الإنشاء على ید أبن ا وتلقى       

العصر ، وظھرت براعتھ في تدبیج الرسائل السلطانیة ،   ذلكر في لنثأسالیب النظم وا

فة التي كان یحتلھا أبوه ، وكان بن الجیاب بالوظیالحقھ ده في طریف أولما استشھد وال

                                                
 .311، ص) ت . بیروت ،  دار الكتاب اللبناني   د (،  ، المغرب والأندلسمصطفى الشكعة    )17(

 . 603،605ص/  5ج،  نفح الطیبلمقرى ، ا  )18(
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یتولى رئاسة دیوان الإنشاء في عصر السلطان أبي الولید   ذحینئبن الجیاب ا

   )19(.إسماعیل

ن الخطیب وتأدب على شیوخ غرناطة وعلمائھا ، وھكذا فقد قرأ لسان الدین ب       

وأصبح متعدد الجوانب في علومھ وثقافتھ فبرز في الطب ، وبرع في الأدب ، ونبغ       

في الشعر والنثر ، وألف في موضوعات مختلفة فأحسن التألیف فیھا ، فكان مزیجاً من 

  .عبقریات متعددة بلغ القمة في كلٍ منھا

  : شیوخھ    -2

ن الدین بن الخطیب قد درس وأخذ عن جماعة من العلماء والأجلاء ، كان لسا       

  سواء من أھل العُدوة المغربیة أو الأندلس ، عدة فنون وعلوم ، وقد تحدث        

الكتیبة الكامنة ، ومن شیوخھ البارزین و، الإحاطة ھو عن بعضھم في بعض مؤلفاتھ ك

  :ما یأتي 

  ):م1329-1252/ھـ730-650: ( القیجاطي    -أ

بن عُمر بن إبراھیم بن عبداالله الكناني ، القیجاطي ، أبو  لأستاذ عليھو ا       

، وجلس بمسجدھا الأعظم یُدرس فنوناً ) م1312/ھـ712(الحسن ، دخل غَرْنَاطة سنة 

من العلم من قراءات وفقھ وعربیة وأدب ، وولي الخطابة ، وناب عن بعض القضاة      

بن الخطیب في  قال عنھ ا  )20(اً وتواضعاًلقحضرة وكان فرید زمانھ علماً وتخ بال

  : الإحاطة 

                                                
 .  205، ص / 1، ج ، أزھار الریاضالمقري   )19(

 .193ص  ،الكتیبة كذلك ابن الخطیب ،   507ص /5ج،  ، نفح الطیبالمقري   )20(
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  في  تألیفن والعربیة والأدب ولھ ھو أول أستاذ قرأت علیھ القرآ ((

  .     )21( ))نثرالشعر والفنون 

   ) م  1339/ ھـ  740ت  : (ابن لیون    -ب

یبة ، وھذا الشیخ كما جاء في الكت ھو الشیخ أبو عثمان سعید بن أحمد بن لیون       

مولع بالتألیف والتدوین ، متمیز بذلك في بلده ، یلخص ویوجز ، وكان شدید  ((الكامنة 

  .)22( ))التخلق متعلقاً بأھداب الفنون أشد التعلق 

فھو من أكابر الأئمة الذین أفرغوا جھدھم في الزھد والعلم والنصح ، ولھ                   

ال اللافظ  في الحكم والوصایا كمال الحافظ وجم( تصانیف كثیرة تزید عن المائة منھا 

وأنداء الدیم في  ، ر ورْوح الشعر حوح السنفح السحر في اختصار ر ،والمواعظ 

  . وغیرھا.. )23( )الأبیات المھذبة في المعاني المقربة  ،الوصایا والمواعظ والحكم 

ھؤلاء أبرز من أخذ عنھم لسان الدین ، سواء من أھل المغرب أم الأندلس ،      

  .ومعارف مختلفة عدة فنون 

  ).م 1346- 1275/ ھـ 747 – 674: (بن شبرین ا -ج

مد بن   حمن شیوخ لسان الدین ، القاضي الأدیب ، أبوبكر محمد بن أحمد بن م              

  :، الذي قال عنھ تلمیذه في الكتیبة الكامنة  )24(شبرین

، ط نح تھ و ا جبن مقلة عن در   نین ، إن خط  نزل ا  خاتمة المحسنین ، في ھذه الس (( 

نصت ثر ، تبعت البلغاء ذلك الأثر ، وإن تكلم أو نوأنكر البري والقطّ ، وإن نظم أ
                                                

  301،ص/ 2ج، ة الإحاطابن الخطیب ،   )21(

   . 86، ص  ، الكتیبة الكامنةابن الخطیب   )22(

 . 544 – 543ص/  5ج  ، نفح الطیب ،المقري ،   )23(

  .104ص ،الكتیبة الكامنة ابن الخطیب ،   )  (24
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ولھ عدة قصائد      )25( ))بن الحكیم یدبر ملكھا اقدم وذو الوزارتین ... الحفل لاستماعھ 

  .بن الخطیب في الكتیبة الكامنةوأبیات ذكرھا ا

  )م1348-127/ ھـ749-673: (الجیاب بن ا   -د

الشیخ الرئیس أبو الحسن علي بن محمد بن سلیمان بن علي بن سلیمان   وھو        

   )26( .بن الجیاب الأنصاري ، المعروف بابن الجیاب 

في  ىترقّشھر كتاب الدولة النصریة ، وصار ی  وھو كاتب وشاعر من أ         

المناصب حتى وصل إلى كُتاب الحضرة ، وكان راویة ومحققاً في كثیر من العلوم         

اً رفماماً في الفرائض ، والحساب ، عا  ، وكان قائماً على العربیة ، إ  ون والفن

   )27( .فو، متبحراً في الأدب ، والتاریخ ، ومشاركاً في التصبالقراءات

بن الخطیب   في علوم الإسلام ، تتلمذَ علیھ ا      وھو شیخ طلبة الأندلس وفقیھ    

   )28( .وأخذ عنھ طریقتھ

ر الدولة ، وتقلب في دیوان الإنشاء حتى   بن الجیاب یشغل منصب وزیاوكان        

ھد عبداالله في   ظفر برئاستھ وكان من أعوانھ ، عبداالله والد لسان الدین ، ولما استش        

بن ابنھ لسان الدین في خدمة القصر ، وأصبح أمیناً لأستاذه    وقعة طریف ، خلفھ ا  

  .)29(وخطة الكتابة لملوك بني نصر  )وظیفتھ( الجیاب ، وورث خطتھ

                                                
 .167-166، ص ، الكتیبة الكامنةابن الخطیب   )25(

 .330ص / 1ج ، ، كذلك الإحاطة  183، ، ص الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )26(

، ) م 2005/  ھ ـ1426بیروت ،  دار الیوسف   ( ، موسوعة شعراء العصر الأندلسي   محمد العریس  ،    )27(

 .65ص

 .330، ص /1ج، الإحاطة ابن الخطیب ،   )28(

 .55، ص  ، نثیر فرائد الجمانابن الأحمر   )29(
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بن الجیاب ، أرفع    ابن الخطیب في دیوان الإنشاء على ید أستاذه        اقد تلقى ف      

  :بن الخطیب في ترجمتھ في الكتیبة الكامنة ا، وقد قال عنھ )30(أسالیب النظم و النثر

یھا ، ومتولي نصدر الصدور الجُلة ، وعلم من أعلام المِلة ، شیخ الكتابة وب(( 

  لرئاسة فناءً بھا على حبل ذراعھ ، واستعانت    تھ ا، اعتَمد... متھا وسنیھا أیام خد

  . )31( ... ))بھ السیاسة 

  شوال 23بن الجیاب بالطاعون الجارف لیلة الأربعاء   القد  توفى  

  ،  )32(بن الخطیب في قصیدة طویلة   ا، ورثاه ) م 1348/ھـ 749( سنة  

ا خیر بن الخطیب دیوان الإنشاء و أصبح وزیر الدولة وقام بھ اوبعد وفاتھ تولى 

   )33(.القیام

  )م 1348-1277/ ھـ749-676: ( ي مالحضر    -ھـ

و محمد عبدالمھیمن بن محمد     اللغوي أب   ية النحو م ھو الكاتب البارع العلا         

لى ع، وھو صاحب القلم الأ   )34(، وھو إمام الحدیث والعربیة   يي السبتالحضرم

ھ وكان یعد من  وصاحب علامت  يالحسن المرین  يبالمغرب ، وكاتب السلطان أب  

نشأ  (( )35(بن خلدون وغیره  عبدالرحمن  خذأثین والنحاة بالمغرب ، وعنھ  حدّالمُ

، وكان عین الملك التي بھا دُه ، استقلت بالسیاسة یدیھ بین علم یقیده ، وفخر یُشیَّ ةتبسَبْ

،  وقد كان ذا سعد وسؤدد )36( ))الخافقة والعقود المتناسقة  ةایرولھ في الآداب ال یُبصر

                                                
 36ص/ 1ج ،  ، الإحاطةابن الخطیب   )30(

 .183، ص الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )31(

 .5/445، ج نفح الطیبالمقري ،   )32(

 .346، ، ص ، لسان الدین بن الخطیبالعبادي   )33(

 .240ص/5ج،  ، نفح الطیبالمقرى   )34(

 التعریف بابن خلدون ورحلتھ غرباً وشرقاً ،      ، ) م1406/ ھ ـ 808ت ( عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون        )35(

 .38، 20،ص ) م1951/ھـ1371،) م.لجنة التألیف والترجمة والنشر ، د( محمد الطنجي ،: تحقیق

 . 465ص / 5، ج  نفح الطیبالمقري ،   )36(
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بتونس بوباء الطاعون سنة    ىعالي الھمة ، لا یحتمل الظلم ولا احتقار العلم ، وقد توف

  ) . م1348/ ھـ749( 

  ) .م1378-1274/ ھـ  779-673: (   )*(الوادى آشي   -و

ھو الإمام الرحالة شمس الدین أبو عبد االله محمد بن جابر الوادى آشي ، ولد            

لا نعلم شیئاً عن نشأتھ العلمیة غیر أنھ كان یصاحب       ، و )37( )ھـ 673( بتونس سنة 

قرض  دین إلى تونس ، كما كان یَ    فالعلماء ویقرأ علیھم القرآن ، ویھتم بالأخذ عن الوا

، ورحل إلى المشرق ودخل مصر والشام ، لغرض التجارة والتعلیم معاً ،      )38(الشعر

  .)39(ق، بعد رحلتھ إلى المشر) م1325/ ھـ 726( ودخل غرناطة عام 

محدثاً حاملاً ومقرئاً ضابطاً ، والحدیث والقراءات ھما      يوكان الوادي آش         

راویة لأشعار ، العلمان اللذان اشتھر بھما شرقاً وغرباً ، وكان نحویاً لغویاً    

  .  )40(ھخمشائ

الأربعون  –شرح ألفیة ابن مالك : ( وكان لھ أمداح نبویة كثیرة ومؤلفات منھا 

  .)41( )م1378/ ھـ 779(بتونس سنة  يآش يالواد ىرھا وتوفوغی) البلدانیة

  

  

  

  

                                                
 ): 1(وادي  آشي نسبة إلى وادي آشي بالأندلس من كورة ألبیرة ،ینظر الخریطة  بالملحق رقم ال  )*(

 . 200/  5ج  ، المقري ، نفح الطیب   )37(

،  3محمد محفوظ ، ط  : ، برنامج الوادي آشي ، تحقیق ) م1348/ ھـ 749ت( محمد بن جابر الوادي آشى  ،   )38(

 . 10، ص ) 1982/ ھـ 1403دار الغرب الإسلامي، بیروت

 . 664/  5ج ،   ، نفح الطیبالمقري   )39(

 18ص  الوادي آشي ،  )40(

 18المصدر السابق، ص    )41(
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  ) م1352/ ھـ  753ت : ( ھُذَیْل ابن    -ز

أبو زكریا الشھیر بابن  يیب ، یحیى بن أحمد بن ھذیل التجیببھو الشاعر والط       

یب مشھور ، ولھ معرفة في الفلسفة والحساب والھندسة  ب، شاعر مبدع ، وط )42(ھُذَیْل

خدم أواخر   ، والأدب ، قضى معظم حیاتھ مشغولاً بنفسھ غیر مبالٍ بالناس  والأصول

   )43(.رس الأصول والفرائض والطبوجلس بالمدرسة بغرناطة یُد،  حیاتھ السلطان

حتى آخر حیاتھ ، وأخذ عنھ العلوم    ھوقد اختص ابن الخطیب بصحبتھ ولازم       

) عتبار في الطب لاالاختبار وا: ( ا الفلسفیة والطب ، وقد ألف ابن ھذیل عدة كتب منھ

  ) .التذكرة في الطب ( و

، وتولى ابن   ) م1352/ ھـ  753( وقد توفى في الخامس من ذي القعدة سنة           

  .)44(لوصیتھ  اًفي غَرْنَاطة بجوار زوجتھ تنفیذ ةلْبیِرالخطیب دفنھ بباب أ

ابن   ندما أصیب  ، وع اً شدیداً زازوكان ابن الخطیب یعز إستاذه ابن ھذیل إع         

 –إلى منزلھ وقام برعایتھ إلى أن وافتھ المنیة       -ابن الخطیب –حضره أبالفالج  ھذیل

وكان قبل ذلك قد أملى على تلمیذه ابن الخطیب           –من تلامیذه  هما وجد خلافعلى 

  : بیاتاً جاء فیھا أ

  مىِ فىِ التُرابِ عِظَامَھا عظ یُخالطُ                  يِ ــحِذاءَ حَلیِلَت يـــتُ فَادفُنإذا مِ

  )45(اــــــي عِندهُ ومَقامَھَــي مَقامــفیُعْل                 یرُ صَدْ عَتى لعلَّ إلھ الّعرشِ یج

  

                                                
 . 44ص / 5ج ،  ، نفح الطیبالمقري   )42(

 . 459، ص  الإحاطةابن الخطیب ،   )43(

/ ھـ  1409بیروت ، دار الغرب الإسلامي    ( ، الطب و الأطباء في الأندلس    محمد العربي الخطابي ،      )44(

 . 194ص / 2، ج )م1988

 . 497ص / 5ج  ،  نفح الطیبالمقري ،   )45(
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  ) .م  1353/ ھـ 754ت : ( الفخار ابن  -ح

  الشھیر ،   يالنحو  ، ستاذ المحقق العلامة الكبیر    لأومن شیوخ لسان الدین ، ا       

  :الفخار ، قال عنھ ابن الخطیب في الكتیبة الكامنة       يمحمد بن عل   بو عبد االله أ

حل والقاطن ، نافع التعلیم ،   ارجل سلیم الباطن ، متفق على فضلھ وورعھ من الر (( 

  .  )46( ))... دعوى معرفتھ بالتسلیم   ةمتلقا

  . ستاذ الجماعة في غرناطة أفقد كان شیخ النحاة بالأندلس دون منازع ، و

 ھابن الخطیب وأخذ عنھ قراءة العربیة والفق  ھوأَخذ عنھ خلق كثیر ، وقد لازم       

شرح كتاب    –تفسیر سورة الفاتحة     –تحریم الشطرنج   ( ومن تصانیفھ  )47(والتفسیر

  .) )48(وغیرھا ...  البصري  سیبَویْھ

  .)49( )م1353/ ھـ 754( ثنین ثاني عشر من رجب سنة لإلیلة ا ىوتوف

  ) م1356 – 1315/ ھـ 758 – 715 : (ابن جُزيّ   -ط

ھو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن یحیى بن عبد الرحمن بن        

، من أھل غَرْنَاطة ومن ذوى الأصالة والنزاھة ، ولھ  يیوسف بن سعید بن جُزَىّ الكَلْب

  . مشاركة حسنة في الفنون الفقھیة والعربیة حافظاً قائماً على التدریس         

شمس في سماء البلاغة بازغة وحجة على بقاء ھذه الفطرة       ((ال ابن الخطیب عنھ ق

    )50())...سابغة ، ونادرة فیھا ونابغة  العربیة بالمغرب بالغة ، ونعمة على ھذه الطریقة

                                                
   . 71 – 70ص ، ابن الخطیب ، الكتیبة الكامنة   )46(

   . 355/  5ج ، المقري ، نفح الطیب   )47(

، كشف الظنون عن أسامي الكتب      ) م1648/ ھـ 1058ت ( خلیفة  مصطفى بن عبد االله القسطنطیني حاجي   )48(

 . 127/ 6، ج ) م 1994/ ھـ  1415بیروت ، دار الفكر  (والفنون ، 

   . 383/  5 ،  نفح الطیبالمقري ،   )49(

   . 223ص  ،  الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )50(
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وھو من كتاب الدولتین ، النصریة في غَرْنَاطة والمرینیة في فاس ، أدیب           

یوسف بن الأحمر ثم انتقل إلى المغرب وخدم          وشاعر استكتبھ السلطان أبو الحجاج

  .  يالسلطان أبا عنان المرین

  ، وكانت وفاتھ    )51(د منھ لسان الدین   االذي أف  ) تاریخ غرناطة  ( لیفھ ومن تآ

  .)52(كما ذكره ابن الخطیب في الإحاطة) م  1356/ ھـ 758( سنة 

  ) م 1358 – 1297/ ھـ  760 – 697: ( يالشریف السّبت   -ي 

  ، يبن محمد الحسیني السّبت    حمد  أوھو قاضى الجماعة أبو القاسم محمد بن          

وقد كان آیة االله الباھرة في العربیة والبیان والأدب ، وھو رئیس العلوم اللسانیة     

ھو الطود الأشم ، والروض الذي لھ       ((: ، قال عنھ تلمیذه ابن الخطیب  )53(بالأندلس

 –تلمیذ ابن الخطیب    –ابن الخطیب وابن زمرك  اذأست، وھو  )54( ))المجتلى والمشم 

ولھ   ، عدة بزیارات  بفاس   يوقد أدى دوراً مھماً لسلطان غرناطة في القصر المرین     

وھو شرح لبعض قصائد  ) رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة  ( كتاب 

  . الأندلس  يمراث

/ ھـ  760( نت سنة   ا، أما وفاتھ فك   )55( )جھد المقلّ   ( ولھ شعر مُدّون سمّاه  

  . ر بلقائھ خفي الحدیث والفقھ والنحو ، وھو ممن یحصل الف اً، وكان إمام) م1358

  

                                                
   .113، ص  ، نثیر فرائد الجمانابن الأحمر   )51(

 . 108ص/  1ج  ،الإحاطة ابن الخطیب ،   )52(

   . 189ص / 5ج  ،   ، نفح الطیبالمقري   )53(

   . 301ص  ،  ، الكتیبة الكامنةابن الخطیب   )54(

   . 375، ص  تاریخ المغرب والأندلسالعبادى ،   )55(
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  ) م 1359/ ھـ 761ت : ( رِي المَقّ   -ك

بكر  أبيحمن بن ربكر بن یحیى بن عبد ال أبيھو محمد بن محمد بن أحمد بن        

لخطیب ، فھو قاضي الجماعة ، وھو من أكابر شیوخ ابن ا )56(ريي المَقّالقرش يبن عل

أوائل  ، دخل الأندلس ، وعزم الإقامة بھا يبفاس ، أیام السلطان أبى عنان المرین

  .)57(خر من سنة سبع وخمسین وسبعمائةلآجمادى ا

طلاع والنزاھة والصدق في القول مع  لاوقد اشتھر بالاجتھاد والحفظ وحُسن ا

الدرس والقراءة ، ویقوم أحسن القیام العمل ، حریص على العبادة ، مُكب على النظر و

والأخبار والأدب ، ویحفظ الحدیث ولھ معرفة بالتاریخ   ، على العربیة والفقھ والتفسیر

  . )58(ویكتب الشعر ببراعة

لحكم  ل ھحضرتُ بعض مجالس    : ((قال عنھ تلمیذه ابن الخطیب في الإحاطة         

بالخصوم ما قضیت منھ   ورفقة فرأیت من صبره على اللَّدد وتأنیة للحجج     

  . )59())العجب

) القواعد ( ، كتاب ) الطرف والتحف : ( مؤلفات كثیرة منھا  يوقد كان للمقر

وغیرھا ) واختصار المحصل  (شتمل على ألف ومائتي مسألة فقھیة ،  االذي 

  .)60(الكثیر

من غصن الأندلس الرطیب  نفح الطیب ( جد مؤلف كتاب  والشیخ المقْري ھو

الشیخ أحمد بن محمد المقري التلمساني  ) لسان الدین بن الخطیب   وذكر وزیرھا

                                                
 . 103/ 5ج ،   نفح الطیبالمقري ،   )56(

  القاھرة ، مكتبة الخانجي ،    ( محمد عبد االله عنان ،   : ، تحقیق   ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب  ابن الخطیب ،   )57(

 . 353، ص )  1980/ ھـ1400 

 . 209 – 208/  5ج ،   نفح الطیبالمقري ،   )58(

 . 136ص / 1ج  ،الإحاطة ابن الخطیب ،   )59(

   . 285 – 284ص / 5ج،   نفح الطیبالمقري ،   )60(
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مساحة واسعة تحدث فیھا عن       ھ ھذا د أفرد لھ في كتاب    ق، و) م 1631، ھـ1041ت(

  .)61(حیاتھ وشعره كما ذكر شیوخھ

  ) م  1359/ ھـ 761ت بعد : ( بو محمد عبد الخالق أ   -ل

  ، وھو قاضي مكناسة ،    ھو أبو محمد عبد الخالق بن سعید بن محمد                

  في الفقھ  والأصول  واللغة  ، واستفاد منھ)  م 1358/ ھـ 760( سنة  لقیھ ابن الخطیب

  ) . م  1359/ ھـ 761( وكان حیاً حتى سنة  )62(وكان من أھل المعرفة والفصاحة

  ) .م 1369/ ھـ  771ت : ( ابن الحاج البَلفّیقى    -م

بي بكر محمد بن إبراھیم بن الحاج   أبو البركات محمد بن أھو الشیخ القاضي        

من أشیاخ لسان الدین ، وكان أحد رجال الكمال علماً ومجداً     )63(يالسلم يالبَلفّیق

  . )64(اًدوسؤدداً وموروثاً وھو من بیت كبیر معروف علماً وصلاحاً ونزاھة وزھ

وتلقى علومھ فیھا وفي مدن في مدینة المَرِیَّة  ابن الحاج البَلفّیقى وقد نشأ       

، ورحل إلى المغرب أكثر من رحلة قاصداً العلم والعلماء ، ووصل    الأندلس الأخرى

  .)65(مرِیَّة ومَالقة انھ كالى القضاء في عدد من بلدحتى بجایة وعاد إلى الأندلس فولّ

كان محدثاً حافظاً متفنناً حسن التلاوة جمیل النغمة بالقراءة مع خشوع وبكاء ، 

  .  )66(اً بارعاً وخطیباً مُصنفاً بی، وكان راویة وشاعراً وأد ةصدراً في مجلس القضا

  

                                                
   .341،  203ص / 5ج  نفح الطیب ،المقري ،   )61(

عبد الحمید   : ، تقدیم   یباجنیل الابتھاج بتطریز الد، ) م1622/ھـ  1032ت ( أحمد بن أحمد بن عمر التنبكتي   )62(

 64/ 1ج) م  1989/ ھـ 1410طرابلس ، لیبیا ، كلیة الدعوة الإسلامیة  (الھرامة ،

   . 127ص  ، الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )63(

 . 474،  471ص / 5، ج  نفح الطیبالمقري ،   )64(

   .122، ص  شعراء العصر العباسيالعریس ،   )65(

 .428ص/1، ج ھاج، نیل الابتالتنبكتي   )66(
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ھو الوفاء ، وفیھ للصدر      ((: وقد قال عنھ ابن الخطیب في الكتیبة الكامنة              

لیلة إلا ھذا   ولو لم یكن في ھذه الطبقة الج  ..... یقل لھا الكفاء شفاء ، تحفة الدھر التي 

  .)67( ))یاً الرجل لكان كاف

العذب والأجاج من كلام ( وسماه  اً االله شاعراً بارعاً ، وقد جمع شعرھ وكان رحم     

الإفصاح فیمن   : ( ، ولھ تصانیف متعددة الأغراض منھا )68( )البركات بن الحاج  أبي

بالدرك على من أنكر وقوع     تاریخ المریة المرجع   و ،ذكر بالأندلس بالصلاح    

) على أنباء أبناء الزمن     المؤتمن ، وخولیة في المسألة المالقیة حركة الد المشترك، و

وتلامیذه یُقدرونھ غایة التقدیر      ھوكان أصحاب   ھ، وقد أفاد طلبة العلم لدی    )69(وغیرھا

  .  )70( والتبجیل

  ).م  1369/ ھـ 771( في المریة في شوال سنة  يالبلفیق وتوفى

  ) م  1379-1310/ ھـ 781-710: ( ابن مرزوق الخطیب    -ن

بكر بن مرزوق العُجِیسي التلمساني ،       يب أھو محمد بن أحمد بن محمد بن           

  بشمس الدین ، وھو من أھل تلمسان ، وكان مولده         -من الألقاب المشرقیة  -ویلقب 

إلى المشرق إلى بلاد الحرمین ثم       ، وقد رحل مع والده     ) م 1310/ ھـ 710( سنة  

ا لطلب العلم والدراسة ، ثم رجع إلى المغرب وتولى  القاھرة ، وأقام بھرجع إلى 

  .  )71(الخطابة في مسجدھا

                                                
   . 134،  127ص ،  الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )67(

   . 473/  2ج،   نفح الطیبالمقري ،   )68(

   . 132ص / 6، ج ، كشف الظنونحاجى خلیفة   )69(

 .487ص / 5، جنفح الطیب  المقري ،  )70(

 . 396، ص  التعریف ابن خلدون ،  )71(
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ھذا الرجل من طُرَف دھره ظرفاُ        ((: ذكره ابن الخطیب في الإحاطة قائلاً  

غاص المنزل بالطلبة ، مُنقاد للدعوة ، عذب       .... وخصوصیة ولطافة ، حسن اللقاء  

وع وتفسیر ، یكتب ویشعر    فر صول و وایة ، مشارك في فنون من أ  رالتلاوة متسع ال

  .)72( ))ویقید ویؤلف 

 أبي واستقر بھا زمن سلطانھا     ) م 1347/ ھ ـ748( قدم الأندلس أواخر سنة         

الحجاج ، الذي قربھ إلیھ واستعملھ على الخطبة بجامع الحمراء ، وأقعده للإقراء    

بو عنان  أبالمدرسة في غرناطة ، ولم یزل ھناك حتى استدعاه سلطان المغرب      

  . )73(المریني وعده من أكابر مجلسھ 

الخطابة بجامع السلطان ،     يوول  ثم رحل إلى تونس وأكرم إكراماً شدیداً ،      

، لى القاھرة فتولى الوظائف العلمیة ، والقضاء    إوالتدریس بأكبر المدارس ، ثم رحل 

  .  )74(ملازماً التدریس 

وقد قال ابن الخطیب في  )75( )م 1379/ ھـ 781( وھناك لقي حتفھ ودفن سنة        

 ئيومَلْج يسیدي الذي إلیھ انقطاعي وانحیاشي ، وملاذ ((: حقھ وتعظیماً لأستاذه 

ومولى ھذا الصنف العلمي ولا أُحاشي ، كتبھ صنیعُ نعمتكم         ... الذي یَسّر خلاصي 

   )76( .))... الخالصة الحرة ، ومسترق فضلكم الذي تألقت منھ في لیل الخطوب الغرة 

  

                                                
   .  391/  5ج،   نفح الطیبالمقري ،   )72(

   . 398، ص  التعریف ابن خلدون ،  )73(

الدُرر الكامنة في أعیان     ) م1448/ ھـ  852ت ( شھاب الدین أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني        )74(

 . 360/  3ج)  م1931/ ھـ1350الھند ،  دار المعارف العثمانیة ( ة ،المائة الثامن

عادل  : ، تحقیق   الوفیات  ،) م1407/ ھـ  810ت ( فذ   أبو العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطیب ابن قن   )75(

 . 373، ص ) م  1971/ ھـ 1391بیروت ، منشورات المكتبة التجاریة  ( نویھض،

   . 405ص/  5ج،   نفح الطیبالمقري ،   )76(
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من ھذا النص یلحظ الفضل الكبیر الذي تركھ ابن مرزوق لتلمیذه ابن الخطیب               

وقد ترك ابن مرزوق     ! وھو دلیل واضح على وفاء التلمیذ لإستاذه     ، الذي لم یُنكره 

تیسیر المرام في (  و ،) إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب : ( تصانیف كثیرة منھا 

  . )77( )تمھید المسالك إلى شرح ألفیة ابن مالك ( و ، ) ث شرح عمدة الأحكام في الحدی

  ) م 1380 – 1301/ ھـ  782 -ھـ 701: ( سعید بن لُب  أبو   -س

الغرناطي أبو سعید ، وھو      يھو العلامة فرج بن قاسم بن أحمد بن لُب التغلب       

  وكان شیخ الشیوخ بالأندلس ، إلیھ انتھت رئاسة الفتوى في العلوم ،      

   )78( .ھ یقفون عند ما یُشیر إلیھ ، وھو من أكابر علماء المالكیة أقران

ھو من أھل الخیر والطھارة       ((: قال عنھ تلمیذه ابن الخطیب في الإحاطة            

دار الشورى وإلیھ موالذكاء والدیانة وحسن الخلق ، وحامل لواء التحصیل وعلیھ 

، ھ ، إلى المعرفة بالعربیة واللغةمرجع الفتوى ، لقیامھ على الفقھ وغزارة علمھ وحفظ

لتفسیر ، وأقرأ بالمدرسة ومعرفة التوثیق والقیام على القراءات والتبریز في ا 

، معظماً عند الخاصة والعامة ، قعد للتدریس ببلده على وفور الشیوخ ، وولى النصریة

  .)79( ))... الخطابة بالجامع 

دمة  وغمزه  في كتابھ  الكتبة       ثم تغیرت  صورة  ابن  لب  لدى  ابن الخطیب  خ        

  .)80(الكامنة  لأنھ ضمن وقف  ضده  في محنتھ 

                                                
   . 136ص / 6، ج ، كشف الظنونحاجى خلیفة   )77(

   . 513ص / 5، ج ، نفح الطیبالمقري   )78(

، وقد تغیرت صورة ابن لُب لدى لسان الدین بین تألیفَیْھ الإحاطة    356/  2، ج لإحاطة اابن الخطیب ،   )79(

   . 67، ص  الكتبیة الكامنة، ثم ذمھ في  356ص / 2ج الإحاطة والكتیبة الكامنة ، فقد أثنى علیھ في

 .. 67الكتبة الكامنة ، ص اابن الخطیب ،   )80(
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، ومن ) م1380/ ھـ 782( من ذي الحجة سنة   17وتوفى لیلة السبت         

وكتاب ینبوع عین     –شرح تصریف التسھیل    و  –شرح جُمَل الزجاجي    ( تصانیفھ  

  . )81(وغیرھا )ریع مسألة الإمامة بالأجرة فالثره في ت

  :   )82(الوَنشریسى   -ع

، وھو ممن لقیھم لسان      يھو أبو علي الحسن بن عثمان بن عطیة الونشریس        

العنایة بفروع الفقھ ، ویقرض      الفضل و  الدین بمكناسة، كان فقیھاً عدلاً ، من أھل      

  .  )83(الشعر

،   الأدیب يھو الشیخ المفتي المدرس القاضي الفرض ((قال عنھ ابن الأحمر    

  . عن وفاتھ  اًئی، ولا نعلم ش )84( ))) م1323/ ھـ 724(  ةده في حدود سنمول

  

  

  

  

  

                                                
 . 514 – 513ص / 5، ج  ، نفح الطیبالمقرى   )81(

 لم أجد تاریخ وفاتھ في أغلب المصادر خاصة المتعلقة بالوفیات  )82(

 . 352ص/ 5ج  ،  نفح الطیبالمقري ،   )83(

 .352، ص  ، نفح الطیبالمقري   )84(
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  :تلامیذه  - خامساً

لا شك أنھ بعد  أن بلغ  ابن الخطیب  درجة  التفوق  في الفن والمعرفة  أن                

تخرج  على یدیھ  من  تلقوا  العلم عنده  ، ولكن  من الغرابة  أن  یكون  من بینھم  من 

   -:ومن أبرزھم ، سبباً  في تشویھ  سمعتھ  واستجابة ضده  ومن ثم  قتلھ   كانوا

  ) م 1393 – 1332/  796-ھـ 733: ( ابن زمرك    -1

با عبد االله ،  أى ن، یُك يحمد بن محمد بن یوسف الصریحأھو محمد بن یوسف بن      

  .  )85(ویُعرف بابن زمرك

دلس ، ثم انتقلت إلى غَرْنَاطة حیث ولد   الأن يشرق منوھو ینحدر من أسرة فقیرة      

، وقد نشأ على طلب العلم ، وداوم على القراءة ، ودخل  )86( ) م1332/ ھـ 733( سنة 

الذین منھم لسان     –المدرسة الیوسفیة ، وصار تلمیذاً لألمع طبقة من علماء غرناطة    

من  ھو صدر ((، وجاء عنھ في النفح  )87(ودرس النحو والفقھ والأصول –الدین 

عظیم ..... صدور طلبة الأندلس وأفراد نُجبائھا ، عذب الفكاھة حلو المجالسة ،      

.... لة من شعل الذكاء    عفطن بالمعارض حاضر الجواب ، ش   ةشره المذاكر الانطباع

وأعمل الرحلة في طلب العلم والازدیاد ، فترقى الكتابة عند ولد السلطان أمیر         

، فقد عاش فترة في المغرب ودرس     )88( ))..... م سالم إبراھی يأبالمسلمین بالمغرب 

 إلى ابن مرزوق  أستاذه، فقدمھ )  م 1379/ ھـ 781ت (ابن مرزوق  ھشیخ يعلى ید

عنده ، ثم لحق  ةالحسن ، فتقلد منصب الكتاب أبيسالم إبراھیم ابن سلطان المغرب  يأب
                                                

   . 282ص ،  ، كذلك الكتیبة 240،  221/  2ج ، لإحاطة ابن الخطیب ، ا  )85(

   .145/  7ج  ،   نفح الطیبالمقري ،   )86(

   . 146، ص  شعراء العصر الأندلسي العریس ،  )87(

 .  146ص / 7ج  ،  نفح الطیبالمقري ،   )88(



 46

 أستاذه وبإشراف   )باالله   يمحمد الخامس الغن   ( لخدمة الدولة النصریة لدى سلطانھا    

نشاءً وتفنناً فاشتھر فضلھ وصدرت فیھ       إ، فاضطلع بالوظیفة خطاً و    )89(لسان الدین

، وتفوقھ في الدرس والأدب ،     لالھِ وقد نوه ابن الخطیب بذكائھ وخِ .  )90(أمداح كثیرة

، كما قام ھو بمدح ابن الخطیب في قصائد عدة ، أشاد فیھا             )91(ثنى على شعره   أو

رف ، ومع ذلك كان ضالعاً مع      عترف بفضلھ ، وبوّأه ذروة العز والش بجلال قدره وی

  . )92(، وأول الساعین إلى ھلاكھ  خصومھ

، یصرف الأمور ویدبر  ةالأحمر سبعاً وثلاثین سن يوبقى ابن زمرك في خدمة بن     

وسیطرتھ نافذة ، ومكانتھ متزایدة ، وكان یذھب في السفارة بین الملوك ویعقد  ، الملك 

، باالله وخلفھ ابنھ یوسف الثاني نيالسلطان الغ ىولما توف، )93(صلح ویُفاوض الإسبان ال

ف بأولیاء الأمور من ، فقد استخ )94(نعمتھ يأنكر فضل أولو طباع ابن زمرك  تتغیر

حجاب الدولة ، والرد علیھم وبث الفتن بینھم ، حتى أنھ سعى وراء أستاذه ابن        

عندما ھرب إلیھ     –دقة حتى سجنھ سلطان المغرب     الخطیب ، واتھمھ بالإلحاد والزن

  . )95(ومن ثم قتلھ  –ابن الخطیب 

 –بعد أن مدحھ في الإحاطة      –بة الكامنة ناقداًُ    یكتوقد وصفھ ابن الخطیب في ال       

ھذا الرُجیّل والتصغیر على أصلھ ، وإن لم یعب السھم صغر نصلھ ،     ((: بقولھ 

                                                
أحمد سالم : ، قدمھ  دیوان ابن زُمرَك، ) م 1393/ ھـ  796ت ( محمد بن یوسف الصریحي الغرناطي    )89(

 .  ، المقدمة  9، ص ) م 1998/ ھـ 1418بیروت ، المكتبة العصریة  ( الحمصي ،

   . 222ص / 2، ج  الدرر الكامنةلاني ، ابن حجر العسق  )90(

 . 222ص / 2ج ،الإحاطة ابن الخطیب ،   )91(

، )م1962/ ھـ1382، الكویت  وزارة الإرشاد ،   46، العدد  ابن زمرك ،مجلة العربي إبراھیم قطان  ،   )92(

 . 110ص

 . 111المرجع السابق، ص    )93(

 . 10ص  الدیوان ،الغرناطي ،   )94(

 . 111 – 110ص  مرك ،ابن  زقطان ،   )95(
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.... فو العكر صن شكر ، خدع ومكر ، ودس في الخبیث إ..  ،مخلوق من مكیدة وحذر 

  .  )96( ))...... ما احوجتھ   يفأنا المعتوب إذ اصطنعتھ وروجتھ ، ولغیر

یعاتب ویلوم   ابن الخطیب لذا   ستاذه أأساء معاملة قد أنھ  نرى  من خلال ھذا النص و

  . نفسھ على صنیعھ معھ 

الخصوم  والبغض والأحقاد حتى     وھو یثیر حولھ    ، مرك  ھكذا ، ابن زواستمر      

جماعة في منزلھ لیلاً فقتلوه وولدیھ ، وألّبوا علیھ السلطان ، فھاجمھ  ؤهتغلب علیھ أعدا

  ) . م1393 /ھـ  796(ابن زمرك سنة  ىوتوف )97(وخَدَمھ شر قتلھ ، أمام أھلھ وبناتھ

  :ابن فَرْكون    -2

معروف بابن فَرْكون ، ولد     ال يھو أحمد بن سلیمان بن محمد بن أحمد القرش       

  : ، قال عنھ لسان الدین في الإحاطة یمدحھ      ) م1346/ ھـ 747(في ربیع الآخر سنة 

، ، طالب نبیل شعلة من شعل الذكاء والإدراك ، ومجموع خلال حمیدة على الحداثة ((

  .)98( )).... انھ كفایة ، أقر –أي تفوق  – مدرك ، نجیب ، بَزّّ

ابن  يلخطیب كان معجباً بھ فقد بالغ في مدحھ ، ولكن نس ویبدو أن ابن ا       

و رج((: ، فأعاد ابن الخطیب تقویمھ في الكتیبة حیث قال  وأنكرهستاذه أفركون فضل 

أخرق نشأ من حتھا شرور ،  ب عقور ولسان ناقور ، وشراره قَدوفي جلده كل ،محقور

ل ابن الخطیب بعد أن    ویقو  )99( ))..... ى من الوضاعة والدناءة بكلف   مصلف ، ور

لق شراً من   أكیدهُ ، فلم  أیده  واستقام صیده ، انصرف إليَّ فلما ظھر ((علمتھ ودربتھ 

                                                
 . 283ص ،  الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )96(

   . 170،  162/  7ج ،   نفح الطیبالمقري ،   )97(

 . 228ص / 1ج ،  ، الإحاطةابن الخطیب   )98(

 . 305ص   ،، الكتیبة الكامنة ابن الخطیب   )99(
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.... ونسي الظرف والمظروف  لھثتھ المجلبة ، وعضتھ الكلبة ، فانكر المعروف ،

   )100( )).... فأدمى  يقوبوعض عر

  : وھذا ما ینطبق علیھ قول الشاعر العربي 

  ساعدهُ رماني دَّتَشیومٍ        فلما ا كلَّ رمایةَھ المُعلَّأو

  ھجانيةً وكم علمتھ نظم القوافي           فلما قال قافی

ستاذه وشارك مع   أإلى  ءةسالإن ابن فركون قد بالغ في اأومن خلال ھذا النص یظھر 

  . الذین سعوا ضده وشوھوا سمعتھ 

  

  :یب العالم بومن تلامیذ ابن الخطیب الط     

  :ابن المھنا    -3

وھو شارح ألفیة ابن سیناء في الطب ، كما نقل عن لسان الدین كثیراً ، واعتمد            

   )101( .علیھ في أمور الطب

  : ابن جُزىّ الكلبي    -4

بني جزي بیت  الم أبوبكر بن جُزي الكلبي ، وبیت وھو القاضي الكاتب الع        

یوخ لسان الدین بن الخطیب وھو مشھور بالمغرب والأندلس ، وكان والده أحد ش

   )102( ).أبوالقاسم بن جُزي (

  

  

                                                
 . 306ص  ،  الكتیبة الكامنةابن الخطیب ،   )100(

 .281ص/ 7ج،  یبنفح الط المقرئ ،  )101(

 .  282ص/ 7ج،  نفح الطیبالمقرئ ،   )102(
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  :المحاربي    -5

الله بن طلعة المحاربي   و محمد عطیة بن یحیى بن عبدابوھو القاضي الكاتب أ         

، وھو كاتب الإنشاء بالباب السلطاني ، بارع       ) م 1309/ ھـ   709( الذي ولد سنة    

، خطیب ناظم ناثر ، قرأ بغرناطة ، وولي الخطابة الخط ، جید القریحة ، نشیط البیان 

  )103( .بالمسجد الأعظم والقضاء سنتین

  :شي أبو عبداالله الشری   -6

الإحاطة من  من تلامیذ  ابن الخطیب  ، وقد كلفھ  ، ابن الخطیب  بنقل   ھو       

  )104(.مبیضتھا لاشتغال ابن الخطیب بأمور المملكة

                                                
 .  282ص/ 7ج،  نفح الطیبالمقرئ ،   )103(

 .82ص/ 1ج  ،الإحاطة ابن الخطیب ،   )104(



  
  الفصل الثالث 

  

  حيــاتــــــه الإداريـــة والسياسية
  

  . ر ـنص يعلاقتھ بسلاطین بن : أولاً

  .وزارة ــــــــــــال ـــــھولیـــت :ثانیاً 

  . ــياســـالسی ـــــــھاطــــنش :ثالثاً 
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  -:نصر  يعلاقتھ بسلاطین بن :ولاً أ

المثقفة   ةة ، وكان لأسرتھ الغنی   عاش ابن الخطیب في بیت علم ومجد ورئاس        

  ، ةصلات بالبیوت الشھیرة في غرناطة ، وھكذا نشأ ابن الخطیب في بیئة مترف    

تاحت لھ علوم زمانھ ، وخلف والده  عبد االله ، الذي كان  ل من العلم في حدود ما أھون 

             إسماعیللید السلطان أبي الو  أیام القصر ، في   مركزاً في  ذیشغل یومئ 

بوه كان ابن الخطیب في مقتبل    أاستشھد  ، فلما  )1()م1325-1313/م713-725(

العمر وھذا لم یحل دون خدمتھ للسلطان ، فقد تقدم في الخدمة السلطانیة ، وخدم في        

فاره بالأفق   ظأئیس ابن الجیاب ، وتأثر ابن الخطیب منذ نعومة    ردیوان الإنشاء مع ال

في   ، وكان حینئذ   )2(والعمل فیھ    ھضوخلع إلى طوت، الذي عاش فیھ والده  السلطاني

الثامنة والعشرین من عمره ، حیث تولى أمانة السر لأستاذه الرئیس ابن الجیاب ، وقد 

لدى سلاطین بني الأحمر وما ساعده على إحراز ھذه    ةرفیع ةلخطیب بمكاناتمتع ابن 

بقوتھا وروعتھا ، ورشحتھ ، أن مواھبھ تفتحت في تلك الفترة ، ولفتت الأنظار  ةالمكان

  . لیكون خلفاً لأستاذه 

في  ح ائمد ة ، وإنشاد ال یغ بادئ أمره بنظم الشعر فأنشأ القصائد البل   رھفقد اشت       

منھ وجعلھ في عداد كتابھ ، ثم اجتباه وأضاف   ھقربالسلطان أبي الحجاج یوسف الذي 

 توفيھذه الخطوة حتى  إلیھ الوزارة وفوض إلیھ جمیع شؤون المملكة ، وما برح على

  . )3(سلطانھ ، وتولى ابنھ مكانھ فأقره على ما ھو علیھ 

  

                                                
  . 34، ص  الدین بن الخطیبعنان ، لسان   )  (1
 . 35المرجع السابق، ص    )  (2
القاھرة ، دار المعارف ، القاھرة    (، 17،ط الوسیط في الأدب العربي أحمد الإسكندرى  ، ومصطفى عناني ،   )  (3

 . 299ص ) د ،ت 
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ا فقد كسب ابن الخطیب ثقة السلطان فقربھ من مجلسھ ، وأعطاه الكثیر      وبھذ       

 لنجاحھ في مكاتباتھ   ه وكتابتھ ، سرّ  ةودعاً إیاه أمان   ممن النعم كما أصبح أثیراً لدیھ ، 

السلطان سرّه ،  فقلدني.....  : ((بن الخطیب عن ھذه المكانة احیث قال  ) 4(. وسفاراتھ

في   يبالقیادة ورسوم الوزارة ، واستعملن  ةولما یستكمل الشباب ویجتمع السن ، معزز

یدي بخاتمھ وسیفھ ، وائتمنني      إلى  مى الملوك ، واستنابنى بدار ملكھ ور إلىالسفارة 

  . )5( ))... معقل امتناعھ على صوان حضرتھ ، وبیت مالھ ، وسجوف حرمھ ، و

ي ب ألدى سلطانھ    عالیة  ةائھ مكانكوصل ابن الخطیب ، بفضل مھارتھ وذ لقد

، وجمع ابن الخطیب من ذلك مالاً كثیراً ، وعندما          یھلدالحجاج یوسف ، فأطلق یده 

-ھـ  755( الملقب بالغني باالله   ) محمد الخامس   ( الحجاج یوسف خلفھ ابنھ  أبي توفى

رب إلیھ لسان الدین وندبھ     بیھ وقأ جالذي سار على نھ،  )6( )م 1359-1354/ـھ760

  . على الأمراء والقصر  للوصایة

 وأسبغ من قبل ،    الغني باالله ، كما استأثر أبوه      وقد استأثر ابن الخطیب بثقة 

: لوزارة ، ویقول في أعمال الأعلام      ابین الكتابة و  علیھ لقب ذي الوزارتین ، لجمعھ

، وأعلى مجلسي ، وقصر  يضاعف ولده حظوت –الحجاج  أبو –لطان ولما ھلك الس((

  .  )7( )) يالشورى على نصح

ثراء طائل وترف یناسب مركزه       وھكذا سطع نجم ابن الخطیب وعاش في   

  . الرفیع في الدولة 

                                                
ھـ ، 1388القاھرة ، مطبعة الرسالة   (،  یوسف الأول بن الأحمر سلطان غرناطة محمد كمال شبانة  ،   )  (4

 .  61، ص )م1968
  . 76ص / 5ج ،  ، نفح الطیبالمقرى   ) (5
القاھرة ، مكتبة النھضة المصریة    ( حسین مؤنس ، : ، تعریب   تاریخ الفكر الأندلسي  أنخیل بالنثیا  ،     )(6

 .  253- 252، ص )م1955/ ھـ1375
بیروت  ( لیفى بروفنسال ،  : الإسلام ، تحقیق  أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوكابن الخطیب ،   )  (7

  .  310، ص ) م1956/ ھـ 1376شوف  ، دار المك
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   -:تولیھ الوزارة  :ثانیاً 

، وكان   الوزارة في الأندلس منذ قیام الدولة الأمویة    ) منصب ( وجدت خطة       

بغداد في عصر    في   لولھ ما كان سائداً    مدمر یشبھ في    لأفي بادئ ا   رمنصب الوزی 

/ ھـ   238 – 207(  الأوسط    ، ثم جاء الأمیر عبد الرحمن الثاني      الخلافة العباسیة

 إلىدلس ، وقسم الوزارة نترتیب الجھاز الحكومي في الأ أعاد، الذي ) م 852 – 822

    . )8(عدة وزارات مختلفة 

كانت الوزارة ھي القاعدة الأولى بعد رئاسة   فوأما في العصر الغرناطي  

الدولة ، فالوزیر ھو الذي ینوب عن السلطان ، وھو الذي یھیمن على شؤون الدولة        

 ةلى جانب إشرافھ على الكتاب  دیة والسیاسیة وكذلك العسكریة ، إ المدنیة والاقتصا

   :قب الوزیر الغرناطي بألقاب تدل على قوة مثلما یل اًودیوان الإنشاء ، ولھذا كان كثیر

  تدل على أن صاحبھا بالألقاوھذه ) والحاجب ، وذي الوزارتین  ،عماد الدولة ( 

  ، وقد تمیز غالبیة وزراء غرناطة بأنھم    )9(السیف والقلم   یجمع بین سلطتي  

  ینلسان الد ( وأشھرھم  أبرزھمكانوا من أھل العلم والفضل والأدب ، فكان من    

عي للخدمة   في أرفع الدوائر ، ودُ    –كر سابقاً   كما ذ –الذي بدأ حیاتھ ) بن الخطیب ا 

  ستاذه الرئیس ابن الجیاب لأالسر  أمانة بیھ في دیوان الإنشاء ، وتولى   عقب وفاة أ 

خلفھ تلمیذه ابن الخطیب في رئاسة        –بالطاعون الجارف   –ولما توفى ابن الجیاب  

  لقابھا ، وكان كبیر الوزراء یومئذ الحاجب    الوزارة وأ ةرتبالدیوان ، ومنحھ السلطان 

ابن الخطیب شخصیة بارزة      غداومن ذلك الحین  )*() يأبو النعیم رضوان النصر(  

                                                
تاریخ الحضارة الإسلامیة    سعید عبد الفتاح عاشور  ، وسعد زغلول عبدالحمید  ، و أحمد مختار العبادي ،       )  (8

  .  154، ص ) م1976/ ھـ  1396لكویت ، دار ذات السلاسل ا ( العربیة،
 .  33 – 32، ، ص  لسان الدین بن الخطیبالعبادى ،   )  (9

، وكان ابن الخطیب یحظى بتقدیره وثقتھ ، وھو الذي قام على    ) م 1358/ ھـ 760ت ( ھو من أصل قشتالي   ) *(
ابن  : ، ویصفھ ابن الخطیب بحسنة الدولة النصریة وفخر موالیھا ، یُنظر        )مدرسة غرناطة الشھیرة (إنشاء 

 . 518ص / 1ج ، الخطیب ، الإحاطة
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لمملكة وفوضھ معظم شوؤن  ، ودفع إلیھ الأمیر تدبیر ا  )10(في البلاط الغرناطي  

في  أنابھ السلطان عنھ    ر المراسیم ، بل   اصد ، وإ یار العمال والقضاة   تخالدولة، في ا

، فانفرد ابن الخطیب بالحل والعقد ، وانصرفت إلیھ         )11(ثناء اشتراكھ في المعارك أ

  .  )12(بابھ الخاصة والعامة  يمال وغشلآاالوجوه وعلقت بھ 

وبویع ابنھ محمد ) م1354/ ھـ 755( السلطان أبو الحجاج  توفىولما 

في   ھب لدیھ ، فأفرده بالوزارة وظلت حال ابن الخطی ةالخامس الغني باالله ازدادت منزل

  .  )13() م 1358/ ھـ 760( إلى أن خلع السلطان سنة  يترقال

وقد ذكر ابن الخطیب الأعمال التي كان یقوم بھا كالوقوف بین یدى السلطان    

والتردید بینھ   ، للحكم   والتنفیذ  ، فصل الأمرو، رقاع وإیصال ال، في المجالس العامة 

لعرض والإنشاء والمواكلة والمجالسة ، جامعاً بین خدمة القلم  ، واوبین الناس

قمت لأول   ((:  ھبقول والوزارة ، فقد ذكر تفاصیل أعمالھ واختصاصاتھ في الإحاطة   

االله ، من الوقوف على     ھبو الحجاج رحم   ن یدیھ بالوظیفة التي أسندھا إليّ  أ  الأمر بی

لعروض والجواب   والكتابة والإنشاء وا بیده ،  رأسھ ، والإمساك في التھاني والمبایعة

، جامعاً بین خدمة القلم ، ولقب الوزارة ، معززاً الخطط برسم والخلعة والمجالسة

مطلق   ما اشتملت علیھ القلعة والحضرة       القیادة ، مخصوصاً بالنیابة عنھ ، على كل

جاه والنعمة ، مطلق الجرایة ، ظاھر ال محكماً في أشتاتھ تحكیم الأمانة ، أمور الإیالة ،

                                                
،              )م1962/ ھـ 1382بیروت ، مكتبھ المعارف  (،  في الأندلسالأدب محمد عبد المنعم خفاجة ،   )  (10
 . 324ص/ 1ج

 . المقدمة  5، ص  كناسة الدكانابن الخطیب ،   )  (11
الاستقصا لأخبار دول المغرب ، ) م1897/ ھـ 1315ت ( أبو العباس أحمد بن خالد السلاوي الناصري     )  (12

، ) م 1954/ ھـ  1374الدار البیضاء ، دار الكتاب      ( الناصري ، جعفر الناصري ، محمد: تحقیق الأقصى،
  .  58ص / 4ج

 .  34، ص  لسان الدین ابن الخطیبالعبادي ،   )  (13
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المحل الذي لا فوقھ في      يحلن أ، و... من جلسة المواجھة إلى صف الوزارة  يثم نقلن

  . ) 14( ))الخصوصیة 

وتغلب  ) محمد الغني باالله    ( خُلع وھكذا استمر ابن الخطیب في منصبھ حتى 

وھرب الغني   ) م 1358/ ھـ  760( مغتصباً ملكھ سنة   ) إسماعیل بن یوسف (  هأخو

، حتى تدخل سلطان    ھى وادي آش وسجن ابن الخطیب وصودرت أملاك    باالله إل 

فأطُلق سراح ابن الخطیب وسافر إلى ) بن إبراھیم  يأبو سالم إبراھیم بن عل( المغرب 

 -760(ثلاث سنوات   ي، ودامت مدة النف  )15(المغرب بصحبة ملكھ المخلوع   

وعاد ابن الخطیب     ھ، وعاد السلطان الغني باالله إلى عرش    ) م1361 -1385/ھـ763

  .  ھإلى منصب

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ). المقدمة( 5ص ،  وكذلك ریحانة الكتاب،  15/  2ج،  ، الإحاطةابن الخطیب   )  (14
، ) م 1967ص/ ھـ 1387طبعة المنار   تونس م( ھلال ناجي ، : ابن الخطیب ، جیش التوشیح ، تحقیق     )  (15

  . المقدمة
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   -:نشاطھ السیاسي  : ثالثاُ 

أن یختاروا وزراءھم لحكماء الملوك والرؤساء ابعض  من عادةكان         

المثقفین مثلھم ، ولذلك كان من الطبیعي أن یكون الرجل        شاكلتھم ومن ورجالھم من

الفنون ،   يمالآداب وحا  يع الحجاج یوسف را يالنائب المثقف لسان الدین وزیراً لأب

ثم لا یلبث لسان الدین أن یصبح سفیراً للسلطان جامعاً السفارة إلى الوزارة ینتقل إلى    

 ھ، فقد أنابھ سلطان  )16( ةفر إلیھم في الأحداث الكبیراالملوك في المھمات الجلیلة ، ویس

الحكم عندما   ن كان ابن الجیاب على قید الحیاة  في       ثق فیھ منذ أ، الذي والحجاج أبو

فكان ذلك نقطة بارزة    ،  )17(بعض المعارك ، وألقى إلیھ مقالید مملكة غرناطة  ضخا

في   ھفي التحول في حیاتھ ، ومن مظاھر ھذا التحول أیضاً أن السلطان كان یشرك          

ضد  يبركبھ الجھاد) م 1343/ ھـ  744( ، فقد ألحقھ في أوائل سنة   ھتدبیر ملك

  .  ینالقشتالی

إلى تعیینھ في رئاسة الكتاب       –سلفنا أ كما –بو الحجاج أسلطان وقد سارع ال

، ومنحھ رتبة الوزارة وألقابھا فكان كاتب سره في   ھأو دیوان الإنشاء خلفاً لشیخ

  . )18(المكاتبات السلطانیة كما أوفده في عدة سفارات 

 ، أبو عبداالله محمد الغنيابنھ  لسلطان یوسف أبو الحجاج في الملكخلف اولما 

باالله ، واستمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة ، استمر ابن الخطیب في منصبھ      

بعض التفاصیل   وفي ریحانة الكتاب ،    معاوناً لھ ، وقدم لنا ابن الخطیب في الإحاطة 

  : منھاالسلطان الجدید ،  أیام في الخدمة السلطانیة ، في بدایة  واختصاصاتھعن أعمالھ 

  .طانالوقوف على رأس السل   -1

  
                                                

  . 312، ص   المغرب والأندلسالشكعة ،   )  (16
  .  104، ص  ، اللمحة البدریةابن الخطیب   )  (17
 .  305، ص  أعمال الأعلامابن الخطیب ،   )  (18
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  .والإمساك في التھاني والمبایعة    -2

الكتابة والإنشاء والعروض والجواب و الخلعة والمجالسة ، جامعاً بین خدمة       -3

  .القلم و لقب الوزارة 

 اشتملت رسم القیادة ، مخصوصاً بالنیابة عنھ ، على كل ما       اً الخطط بمعزز    -4

  . ) 19(علیھ القلعة والحضرة

لس العامة ، ویقوم  امجلخطیب یقف بین یدي سلطانھ في ال   إذا كان ابن ا        

ع و فصل الأمر ، والتنفیذ للحكم ، والعرض والإنشاء ، والمواكلة      بإیصال الرقا 

وزیر وسیاسي فھو أكثر من عاً بین خدمة القلم ولقب الوزارة ،  والمجالسة ، جام

ذا المیدان تراثاً   والسیاسي ، فترك في ھ     الوزاريع في النثر ربوكاتب وشاعر ، فقد 

بھا من المراسیم السلطانیة ، ومن الرسائل السیاسیة والدبلوماسیة ، التي كان یكتضخماً 

سبانیا النصرانیة ، أو سلاطین المغرب أو تونس أو      على لسان سلطانھ ، إلى ملوك إ 

بعض الحوادث   مصر ، وفیھا یتحدث عن علائق المودة أو التحالف ، أو یصف     

والتماس النجدة  ،  لأندلسا ھالجھاد للعمل على نصرة وطن ةیحیطلق صأو ، التاریخیة 

  . )20(من ملوك العدوة  والعون لھ

فھو سیاسي بعید النظر ، وكان یرى في حوادث الأندلس شبح المستقبل      

الرھیب واضحاً ، ویستشف بنافذ بصیرتھ ما وراء الحجب ، من نھایة محتومة لھذا       

لفتن ، وكان یرى ھذا المصیر المحُزن قبل وقوعھ بأكثر الوطن الذي مزقتھ الأھواء وا

من قرن ، ویھیب بقومھ وإخوانھ المسلمین فیما وراء البحر أن یبادروا إلى نجدتھ   

                                                
  .2/5ج،  الإحاطة ابن الخطیب ،  )  19(
، الكویت ، وزارة  193، مجلة العربي ، العدد   الخطیبعام على وفاة وزیر الأندلس ابن    600عنان ،   )  20(

 .  100، ص ) م 1974/ ھـ 394( الإرشاد 
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ونصرتھ ، ولھ في ذلك رسائل وخطابات عدیدة مؤثرة ، في الحث على الیقظة ، و         

نھم من خطر المحو  الذود عن الدین والوطن ، وإعلامھم بما یھددھم ویھدد دینھم ووط

  ن الدفاع عنھ  وقد  نقل  المقرى عدد  من ھذه الرسائل والفناء ، إذا تقاعسوا ع

الذي ینتظر الأندلس ، ما وجھھ      ر الفناءما یؤكد شعور ابن الخطیب بخطإن 

یقول   في إقتناء العقارات بالأندلس إذ  في وصیتھ إلى أولاده من النصح بعدم الإسراف

كم مالاً بھذا الوطن القلق المھاد الذي لا یصلح لغیر الجھاد ، فلا   ومن رزق من: (( لھم

، وساعیاً لنفسھ أن یتغلب العدو على بلده في  والاحتقاریستھلكھ فیصبح عرضة للمذلة 

  .)21(... ))أمام النواب الثقال  الانتقالعن ، ومعوقاً  والافتقار الافتضاح

كتبھا على لسان     وقد ،  يین رموجھة إلى البلاط الم    وقد كانت أغلب رسائلھ 

مرین كان لھم فضل      يبن الحجاج یوسف وابنھ محمد الغني باالله ، لأن      يأب ھسلطانی

  .  )22(المساعدة الحقیقیة للأندلس ، وفضل الجھاد الصادق في نصرتھا 

مرین ، التي أبدعھا     يإن المتأمل في الرسائل الدیوانیة النصریة إلى دولة بن  

  : الآتیةحول المحاور  ابن الخطیب یجدھا تدور

الإخاء والوحدة الإسلامیة بین المملكتین ، لتنھض       أواصرالتوكید على     -1

الدولتان صفاً واحداً في مجابھة الحملة الصلیبیة الضاریة ، فما من رسالة من  

رسائلھ إلا وتحمل ھذا المعنى وتؤكده ، فقد جاء في رسائلھ الواردة في       

االله ، إلى السلطان ن سلطانیھ أبي الحجاج والغني بالریحانة والمكتوبة على لسا

در المقام الذي نبا   : (( یني ما یدل على ھذا المعنى ، مثل قولھ  أبي عنان المر

                                                
  .425/ 2، ج نفح الطیبالمقري ،   )  21(

  .  135،  105، ص الریحانة ابن الخطیب ،    )(22
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الكبرى ، متى    ، ونَسْتظَھر بعزیمتھ  البشرى ،مُرْدفة أولاھا بالأخْرى   أبوابھ ب

   .)23(... ))أعْضَل الداء واستشرى 

ویمثل ھذا الحدیث في رسائلھ    وملابساتھ ، يالأندلس الحدیث عن الجھاد    -2

إلى البلاط المرینى  غرناطة الأندلسیة حمراء لى رسائل الطابع الغالب ع

الإسلام ، وإعلام سلاطین فاس    ي ، وجعل ھذه القضیة من أھم قضایا المغرب

بقضیة الأندلس و تفاصیل المعارك التي خاضھا المجاھدون فیھا ، سواء    

  .یة ضد النصارىكانت ھجومیة أم دفاع

فعلى سبیل المثال رسالة كتبھا على لسان سلطانھ أبي الحجاج إلى السلطان               

وإنھ تقدمت مطالعة مقامكم بما سناه االله لجیش المسلمین في   (( ... أبي عنان جاء فیھا 

وأنھم تعاھدوا ما بینھم من دیار   الغزوات المنصوصة علیكم من الصنع الكریم ،

أحزاب الضلال طعم    الغریم ، وأذاقوا من حلّوا بساحتھم من    الكفار معاھدة 

  . )24(...))الوبال

التھنئة بالانتصارات المرینیة والمؤاساة في  كذلك من محاور رسائلھ الدیوانیة      -3

، فقد كتب ابن الخطیب رسالة عن لسان سلطانھ أبي الحجاج إلى          مصائبھا 

د مدینة تلمسان من بني زیان      استردا سلطان المغرب أبي عنان في التھنئة ب   

ولا  سعده تسلم ولا تمنع ، وحجة مجده لا ترد المقام الذي مقدمة: (( جاء فیھا 

لیوث ... االله وروحھ توتر و تشفع   تدفع ، ونوافل فتوحھ المؤیدة  بملائكة  

البأس وغیوث السماح الذي راضوا صعاب النصر من بعد الجماح ، ورفعوا   

   )25(... )).اح أسماء قبة على عمد الرم

                                                
  .160، ص ، الریحانةابن الخطیب   )  23(

  .217 - 216المصدر  السابق، ص     )  24( 
  .217، سابقالمصدر ال   )  25(
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كما اشتملت رسائل ابن الخطیب على محور الشفاعات ، أي التشفع لبعض           -4

الشخصیات التي لجأت إلى الأندلس ،والاعتذار عنھم والوصایا بھم والتشفع     

  . فیھم وطلب العفو والسماح لھم 

رسائل كثیرة في  ، بكتابة ھبمكانتھ وبجاھ  ب قد نھضیبدو أن ابن الخطی       

وتتسم ھذه   . قتھم، ویسیر بھا على ذوي الحاجات ضائ      فاعات یسھل بھا الصعابالش

الرسائل بإعظام المخاطب ، والإغراق في مدحھ لكسب عطفھ ، كما تتصف بإلاشادة    

  . والثناء على أخلاق حاملھا 

ي عنان في   ب ومن ھذه الرسائل في الشفاعات ما كتبھ في مخاطبة السلطان أ    

رب ، غ من الم  ھالذي عزم الإقامة بالأندلس بعد خروج   لمقْرِي اَحق الفقیھ أبو عبد االله

المقام الذي یحسب الشفاعة ویرعى الوسیلة ، وینجز العُدّة ، ویتم      : (( جاء فیھا  

م الكریم في شأن    فإنا خاطبنا مقامك... من حمراء غرناطة  حرسھا االله .... الفضیلة ، 

، وبلغ الجمیع من فضلة العمیم أملھولھ ،  ، أبو عبداالله المقرى ، خار االله لناالشیخ الفقیھ

رب المُعْملًة ،والقضایا   من الإشارة المتمثلة ، والمآ   جواباً عمت صدر عن مثابتكم فیھ

غیر المھملة ،     نصادركم  بالشفاعة التي مثلھا بأبوابكم لا ترد ، وظماھا عن مناھل  

  . )26(..... )) یردقبولكم لا یحلا ولا 

، وھي   ) الكتاب  ریحانة ( ن ھذه الرسائل التي وردت في كتابھ      وھناك الكثیر م     

تدل على عطف سلطان غرناطة وعظیم مزایاه في تساھلھ مع رعایاه، كذلك التوكید      

  . على الولاء للدولة المرینیة 

                                                
  . 154ص ،  كناسة الدكانابن الخطیب ،   ) (26
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ھي عبارة عن   الأدنى والأوسط ، و بنكما كانت لھ رسائل موجھة إلى المغرب    -5

مخاطبات ومكاتبات دیوانیة كتبھا لسان الدین إلى تونس الحفصیة وإلى       

  . مدینتي تلمسان وبجایة في الجزائر التابعتین في ذلك الوقت للدولة الزیانیة 

أبى محمد بن    ( جھة إلى الدولة الحفصیة ، رسالة كتبھا إلى   المو ھفمن رسائل      

محمد الغني باالله     ھ فیھا بعودة سلطانھ  ملالحفصیة ، یع القائم بأمر الدولة، ) تافراجین 

الكبرى التي    بعد خلعة ، وإخباره عن الحادثة     ) م 1361/ ھـ  763( إلى الحكم سنة   

وما قاموا بھ في غرناطة، ) أو الخارجین الثوار ( وعن عبث  أقصت سلطانھ عن ملكھ

: جاء في رسالتھ     امرین ، ومم  ع بمساعدة بنيوكیف استطاع التغلب على ھذا الوض

ولینا في االله الذي لھ القدر الرفیع ، والمجد السامي ، الشیخ الجلیل ، الكبیر إلى .. (( ...

نُطلعكم  ... سلالة أكابر أصحاب الإمام أبي محمد عبد االله بن أبي العباس    .... الشھیر 

... ر، ر ، وحیث بلغ الوردُ ، وكیف كان الصدرى بھ مُلْكنا القًدعلى غریب ما ج

یر ، أبو سالم ، الذي كان وطَنُھ مأوى الجنوح ، بلسلطان الكاوظاھرنا محلُّ أخینا  

لى دار مُلْكنا ، فدخلناھا في الیوم الأَغر وحَثَثْنَا السیر إ.... الممنوح  ومھبُّ النصر

 لى الأَریكة التي نبا عنھا     إالمُحَجل ، وحصلنا منھا على الفتح الھنىَّ المُعَجل ، وعُدنا  

  . )27(... )) التمحیص ، 

إذاً كانت ھذه الرسالة سیاسیة دبلوماسیة لإخبار السلطان الحفصي بعودة حاكم 

  .علاقات بین غرناطة وتونس الحفصیةغرناطة إلى مملكتھ ، وتجدید الروابط وتقویة ال

ومن رسائلھ إلى المغرب الأوسط ، على لسان سلطانھ أبي الحجاج إلى               

أبى عثمان بن أبي زید بن زیان ، في غرض التھنئة بعودتھ إلى حكم     سلطان تلمسان 

                                                
  ..501ص ، ة الریحانابن الخطیب ،    ) (27
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التھنئة برجوع أبي زید بن زیان إلى الحكم مع         ھو مدینة تلمسان ، وفحوى الرسالة 

المقام ( (: ر بالروابط السیاسیة القدیمة بین مملكة غرناطة وتلمسان ، وفیھا یقول یذكتال

أقال بھ مُلْكھا بعدما عَثَر ، فأَحْیَا السنن الحسن    الذي نظم من عقود الدولة ما انتشر ، و

ا الذي نُسر بتجدید وُده ، وإعادة   مكارم قومھ ، وأحیا الأَثر ، مقام محل أخین    من

  .)28())...عھده

یبدو أن الغرض الرئیس الذي كان یرجوه ابن الخطیب ، في ھذه الرسالة ،    و   

ید العون إلى غرناطة ، في حروبھم ضد من الدولة الزیانیة ھو التذكیر لبني زیان بمد 

  .النصارى 

، ) جاز  مصر والحِ ( إلى المشرق  ةكما كانت لھ رسائل دیوانیة أخرى موجھ

كان یدعو    يوھي قلیلة ومعدودة وكان یدل سیاق تلك الرسائل على أن البلاط الأندلس  

ادیة إلى توثیق العھود ، وتقویة العلاقات ، وطلب الدعم السیاسي للقضایا الجھ   

الخطیب ،  بن  فقد كتب لسان الدین     ،  )29(الأحمر ي الأندلسیة التي تنھض بھا دولة بن

الغني باالله بعض الرسائل إلى الملك الناصر أبى عبداالله محمد بن قلاوون    ھعن سلطان

حاكم مصر ، بقصد توطید دعائم الأخوة ، ) م1340 – 1285/ھ ـ741 – 684( 

ھو  ، ومضمون ھذه الرسائل الموجھة إلیھ ماسیة وتوثیق العلائق السیاسیة والدبلو

في كل وقت  نیبییالصلة بجیوش غرناطة محاطة بالأعداء ومھدد أن على  لتأكیدا

والحال ما علمتم بحر     : (( ... حدى رسائلھ إلى سلطان مصر   إ، ومما جاء في وحین

                                                
 .  265المصدر السابق، ص    )  ( 28
  . 167المصدر السابق، ص    )  (29
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على   ر الأفواج ، وجیاد ضمرتھا مصابرة الھیاج ، وداءُُ     لأمواج ، وعدو واف  زاخُر ا

   )30( .. )) الأیام متوقع الاھتیاج 

لطان مصر إلى بذل الجھد مع      أراد ابن الخطیب بھذا الخطاب دعوة س      لقد 

  .  في إنقاذ الأندلس من الانھیار  سلطانھ

یُعرب  كان  المنورة بالحجاز   كانت لھ رسائل دیوانیة موجھة إلى المدینة كما 

، یة ، وتأكید الإخوة بین المسلمینمى الوحدة الإسلافیھا عن رغبتھ في توثیق عُر

والمكابدة التي یلقاھا المسلمون في ذلك       ، الأندلسي وجھاده والتعریف بأحوال القطر 

ونحن نعرفكم بأحوال    : (( ... من العدو الذي یتربص بھم ، مثال ھذه الرسائل  القطر 

حیان والصبیحة مع الأ ... ھذا القطر المتمسكة فروعھ بتلك الجرثومة الراسیة ،     

  )31(... )) مسمومة ، والأعداء لرد ما جازه الفتح الأول مجموعة 

ن المتأمل لرسائل ابن الخطیب الدیوانیة التي كتبھا ، یجدھا تدور حول الواقع إِ

في الأندلس ، لذا استنجد      ونالمریر في ذلك القرن الذي عاش فیھ المسلم        الأندلسي

المساعدة وبذل العون المادي والمعنوي  ب لطل ھبسلاطین تلك البلدان المخاطبة برسائل

 . الأندلس  لدفع محنة

لى جانب الرسائل الدیوانیة كان یكتب ابن الخطیب نصوص البیعات        إو       

والعھود والظھائر والصدقات بتكلیف من سلاطینھ في تعیین الأمراء والوزراء والقادة 

  . )32(وفي إنشاء عقود الزواج ، والكتاب وغیرھم 

  

                                                
 . 299المصدر السابق، ص    )  30( 

 .  209المصدر السابق ، ص    )  ( 31
 .  115ص ،  ة البدریةكذلك اللمح،  206المصدر السابق، ص     )(32
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جْعة  اب ونَتَّ كَُة الریحان ( ابھ الشھیر المسمى  وقد جمع كل ھذه الرسائل في كت       

الأخوانیة التي توجھ في رسائل الالذي ضم رسائل المدیح والتحمیدات و) المُنتاب 

التھنئة بالزواج أو بحلول الربیع أو بالنصر في الحروب ، وكتب الاستظھار  ، وكتب  

  .  )33(شفاعات ، وما إلى ذلك الشكر على الھدایا والتعازي وال

ظھر أثر ذلك    فوكان ابن الخطیب قد ملك زمام أرفع الأسالیب شعراً ونثراً       

على رسائلھ السلطانیة التي حررھا بقلمھ على لسان ملوك الأندلس والمغرب والتي        

  .  )34(" بالغرائب " خلدون  وصفھا ابن

لى الدول المجاورة، رات سیاسیة إومن ضمن نشاطھ السیاسي أنھ قام بعدة سفا

، وذلك  ) م 1351/ ھـ   752( فقد سافر ابن الخطیب إلى المغرب في أول زیارة لھ      

، حیث قام السلطان یوسف أبو )  يالحسن المرین يأب( عند وفاة سلطان المغرب 

الحجاج ، بإرسال وفد للعزاء على رأسھ وزیره ابن الخطیب ، قاصداً مدینة فاس ،         

وكانت ھذه أول   ) 35(في وفاة أبیھ    ) عنان   يأب ( إلى السلطان    ھك یحیث قدم عزاء مل

  . الكبیر  ھذه المھمة نجاحھبن الخطیب إلى المغرب ، حیث أظھر في لازیارة 

الحجاج ، الذي عاش  أبيوقد أشار ، في كتاباتھ ، إلى أنھ قام في ظل السلطان 

  . ) 36(  لینافي كنفھ ست سنوات ، بسفارات رسمیة أخرى لكن أخبارھا لم تصل إ

باالله ، ظل مشمولاً أیضاً بعطفھ محفوظ  يوفي عصر السلطان محمد الغن       

كرامھ وتوسیع اختصاصاتھ ونفوذه حتى غدا بحق إوالمنزلة عنده ، بل زاد في  ةالمكان

                                                
  . 259، ص تاریخ الفكر الأندلسي بالنثیا ،    ) (33
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان        ابن خلدون ،   )  (34

  .  690ص / 7، ج) م  1959/ ھـ  1379بیروت ، دار الكتاب ( ،  الأكبر
  . 332ص/  7ج المصدر السابق،     )  (35
  .. 9ص) المقدمة ( ،  ریحانة الكتابابن الخطیب ،   )  (36



 65

تصال لافي ا ھمتوج ، فجدد لھ الرسوم الوزاریة ، وفوض الغیر  سلطان غرناطة 

  . )37( ))لق الجرایة ، مجدد الولایات ، معزز الخطة مط (( بالوفود والناس وجعلھ

یث لدى بلاط فاس ح يأن یستأنف السع وكان أول ما فكر فیھ ھذا السلطان ھو

بأحداث عصیبة ، ذلك أنھ اشتدت وطأة   ةونلآكانت مملكة غرناطة تمر في تلك ا

متتالیة  سبانیا النصرانیة على مملكة غرناطة الصغیرة ، وأخذت ترھقھا بالغزوات ال   إ

بن الخطیب ، سفیراً إلى السلطان أبي عنان على ا هبعث السلطان الغني باالله وزیر لذلك

رأس وفد من رجالات الأندلس ، یستنفر بھ ، ویطلب عونھ على مقاومة مشاریع ملك   

  ) 38( .قشتالة

بن الخطیب معھ إلى السلطان أبي عنان، رسالة دُبجت بقلمھ عن لسان وحمل ا

عن أملھ في تجدید أواصر المحبة والوصل ، ویرجو أن یجد ما یحقق سلطانھ ، یعرب 

  الذي تمر بھ مملكتھ    يالآمال في التعویل على ذلك الوضع الآس      

وقد استقبل السلطان أبو عنان ، سفیر الأندلس بترحاب        ) 39( )م1354/ھـ755 ( سنة

  -:بن الخطیب قصیدة یمدحھ فیھا ، یقول في مطلعھا اوحفاوة ، وأنشده 

  ــــى قَمَـــــرُالْدُج عُلاَك مالاح  د القـَـدِرُ االلهِ سَــــاع خَلیِفةَ

  بشَــــرُعھُ الفْمَا لیس یستطیعُ دَ    قُدْرتھِ ودَافَعتْ عنكَ كَفُّ

تھ نجاحا مفي مھ لحسن سعیھ وروعة قصیدتھ بــن الخطیـباونجــــــح 

وفي ، ملك غرناطة واستجاب ملك المغرب للمطالب التي حملھا لصالح  ،باھراً

  .)40(مقدمتھا العون الحربي لمقاومة أطماع ملك قشتالة

                                                
  . 115ص ،  اللمحة البدریةابن الخطیب ،   )  (37
  .3/191، ج الاستقصاء الناصري ،  )  (38
  .7/690،جالعبر  ابن خلدون ،  )  (39
  .62- 61، ص یوسف الأولشبانة ،   )  (40



 66

بعد  ) محمد الغني باالله   ( واستمر ذو الوزارتین محفوفاً بھذه الرعایة من السلطان      

عودتھ ، مخولاً الاختصاصات والصلاحیات المطلقة ، في القصر والمملكة زھاء    

ي الداخل والخارج ، ویرعى مصالحھا ،    خمس سنوات ، یدیر بحنكتھ شؤون الدولة ف

ویشرف على علائقھا السیاسیة والعسكریة مع الدول النصرانیة المجاورة ، ومع الدول 

متقلباً في نعیم واسع مع أسرتھ في قصره الخاص     ، الإسلامیة في المغرب والمشرق 

  )41( .ضمن قصور بني الأحمر 

ساعدت على  ھم العوامل التيبن الخطیب العلمیة من أ اقد كانت مواھب  ل       

، وذلك عن طریق الرسائل والقصائد والحكم        اًوزیر تقویة مركزه السیاسي بوصفھ  

  ) 42( .والنصائح التي كان یرسلھا إلى ملوك عصره

وقد عرف عنھ أنھ كان یخصص اللیل للقراءة والتألیف یساعده في ذلك أرق    

  .قب بذي العمرینیاسة ، ولھذا لُلشؤون الحُكم والسأصابھ ، بینما كان یخصص النھار 

  ) 43( .اًوعالم اًوزیروصفھ بمجھود لم یحد من نشاطھ وحیویتھِ وھذا ال

حدث انقلاب في مملكة غرناطة أدى إلى خلع        ) م 1358/ھـ760(وفي سنة 

وتولیة أخیھ إسماعیل بن یوسف مكانھ ، وتمكن السلطان  –الغني باالله  –سلطانھا 

إبراھیم  بن  سالم  ( إلى السلطان    مغرب الأقصى و اللجوء   المخلوع من الفرار إلى ال 

  ) 44( .معھ وزیره لسان الدین بن الخطیب  رّوف) ي ینالمر

غتراب التي عاشھا لسان الدین بن الخطیب    لاومن ھنا بدأت رحلة المعاناة وا

 . فیما بعد 

                                                
  .311، ص أعمال الأعلامابن الخطیب ،   )  (41
  .400، ص تاریخ المغرب والأندلسالعبادي ،   )  (42
  .321، ص المغرب والأندلسالشكعة ،   )  (43
  .5، ص) م1990/ھـ781411دمشق ، العدد (،  لسان الدین بن الخطیب ، مجلة الثقافةشاكر الفحام  ،   )  (44



  
  

  الفصل الرابع

  التغريب والاغتراب 

  في حياة لسان الدين بن الخطيب 

  
إلى   لجوء السلطان الغني باالله ووزیره لسان الدین      : أولاً 

  .المغرب 

  .ناطة رْعودة لسان الدین وسلطانھ محمد إلى غَ :ثانیاً 

  . علاقة لسان الدین بالمؤرخ ابن خلدون  :ثالثاً 

  . مرّة أخرى الخطیب ھروب لسان الدین بن: رابعاً 

  .ھ تبأثر السعایات ضد لسان الدین ونك: امساً خ

  



 68

  -:إلى المغرب  لسان الدین  هالسلطان الغني باالله ووزیر لجوء   :أولاً 

 ى دولة ومن بلد إلى بلد أمر مألوف       الأمراء والوزراء من دولة إل   إن لجوء       

ر ھذا النوع من العلاقات     ومعروف في مختلف العصور وفي كافة الأقطار ، وقد ظھ

مراً طبیعیاً بسبب وكانت ھذه الظاھرة أ. بالمغرب ینبني مرو بالأندلس  بین بني نصر

  .  )1( الھجري الانقلابات التي رافقت القرن الثامنوالاضطراب السیاسي 

لجأ السلطان محمد الغني ) م1360/ ھـ761(ففي الیوم السادس من محرم سنة 

إلى  الانقلاب علیھ أدت ابن الخطیب إلى المغرب ، بسبب   هوزیرومن بعده باالله 

  .  )2(ثم إلى المغرب  التجائھ إلى وادي آش

ذلك أن الأمیر إسماعیل أخا السلطان وبمساعدة جماعة من الزعماء           مفادو

 وأمھ یعملون سراً   أخذوا  صھره زوج أختھ ،  الناقمین على الغني باالله ، ومن أبرزھم

كان الغني باالله قد تحول       الأثناء في ھذه    وتنصیب أخاه مكانھ و    لإسقاط الغني باالله  

صة رفكان لابتعاده عن دار الملك ف    ) العریف  جنة (قصر  ىسكن إلى أسرتھب

نقلاب علیھ ، وبالفعل قاموا بمھاجمة قلعة الحمراء ، في      للاضده  للمتآمرین

لوه وسط الحاجب رضوان وقت، واقتحموا دار ) م 1359/ـھ760( ةرمضان سن28

سماعیل أخي السلطان ملكاً مكانھ وعندما شعر السلطان الغني  ونادوا بإ ده ،أھلھ وأولا

الواقعة شمال شرقي  مدینة وادي آش إلىجدوى من المقاومة ، فرّ  باالله بالخطر وأنھ لا

إبراھیم أبى سالم بن السلطان أبي  سلطان الإلى  لغرناطة ، واعتصم بھا ، وأرس

                                         
 . 39ص  ،  نثیر فرائد الجمانابن الأحمر ،    (1)
،  26، العدد  ، لسان الدین بن الخطیب وتراثھ الفكري في تلمسان ، مجلة الأصالة    محمد الشریف قاھر      (2)

  . 234، ص ) م 1975/ ھـ 1395الجزائر  ، وزارة التعلیم والشؤون الدینیة ، (
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 ملك المغرب في شأن اللجوء    ) م1360-1358/ھـ  762-760(ي الحسن علي المرین

  . )3(إلیھ ، فأجابھ ملك المغرب بالقبول والترحاب 

وده  وكسبإسماعیل أما ابن الخطیب فحاول التقرب الى السلطان الجدید   

الشك في ولائھ بسبب ؛ ، فبقى في منصبھ الوزاري ، ولكن لفترة قصیرة  ورضاه

ولكن ھذه المحنة لم   ،  )4(بض علیھ ، ومصادره أملاكھ تم الق ھوبتحریض من خصوم

بط الملك المخلوع الغني باالله بسلطان رتدم طویلاً، فبسبب العلاقة الحمیمة التي كانت ت

، یراًطة سف صداقة ، أرسل في الحال إلى غرنارعى لھ عھد الالذي ، سالم  أبوالمغرب 

لمعتقل ابن الخطیب وعبوره إلى یسعى لدى حكومتھا الجدیدة في الإفراج عن الوزیر ا

طمعاً في استمرار المساعدة     –لشفاعتھ  ، فاستجاب السلطان الجدید   )5(المغرب 

    لحق بسلطانھ إلى عن الوزیر المعتقل الذي   الإفراج وتم –المغربیة للأندلس 

  .  )6(المغرب 

في  وذلك  فاس ، احتفالاً مشھوداً     إلى وقد احتفل السلطان أبو سالم بقدومھم     

مئذ قصیدة یدي السلطان یووانشد فیھ ابن الخطیب بین ) م1360/ ھـ 761محرم سنة (

  : ، ھذا مطلعھا المخلوع سلطانھ  ةمن أروع قصائده یدعوا فیھا لنصر

  شب الوادي ونّم بھ الزَھرُ وھَلْ أعُ      ن مُخبرةِ ذِكْرـدَیھْا مـــلْ لــــھَ سَلا      

   )7(ذكرُ ـــــــــا إلا التُّوھُم والعَفَتْ آیُھ     داراً على اللوّى وھل باكرَ الوَسْمىُّ      

                                         
  .  119 – 118، ص  اللمحة البدریةابن الخطیب ،    (3)
 . 129، ص  نھایة الأندلسعنان ،     (4)
 . 9/  4ج  ، الاستقصا ،الناصري     (5)
  .  234، ص  لسان الدین بن الخطیبقاھر ،    (6)

  .312،  ص  أعمال الأعلامابن الخطیب ،   ) 7(
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في بلاط فاس من شھود      ةأكابر رجال الدولوقد كان المؤرخ ابن خلدون من        

إن ابن  : حیث قال    –بال الصداقة بینھ وبین ابن الخطیب  الذي أرسى ح –ذلك الحفل 

ثم   ((: لنا ابن خلدون ختام الحفل قائلاً   م وصفخطیب أبكى سامعیھ تأثراً وأسى ، ثال

انقطع المجلس وانصرف ابن الأحمر إلى منزلھ ، وقد فُرشت لھ القصور ، وقربت لھ   

 خرة ، ورتبت الجرایات لھ ولموالیھ   الجیاد بالمراكب المذھبة ، وبعث إلیھ بالكساء الفا

  . )8())... وبطانتھ من الصنائع 

تحت رعایة بالغة من سلطانھا  –فاس  –رینیین واستقر الغني باالله بعاصمة الم

  . سترداد  ملكھ ثلاث سنوات ، كان یسعى خلالھا لا حوالي

أما ابن الخطیب فقد فضل الاستقرار بمدینة سلا التي تقع قرب رباط الفتح          

وفیھا شعر بالأمان والھدوء فألف عدداً كبیراً من مؤلفاتھ         ]غربیة الیوممالعاصمة ال[

  . )9( دبیةوالأالتاریخیة 

العافیة ،   إلى ى السكون  ثم ترجح لدَّ  ((على إقامتھ فیھا بقولھ نفسھ بوقد علق 

، نة سَلا ،حیث ضربت الحرمة رواقھاوالتمتع بالبقیة الباقیة ، فجنحت إلى السكون بمدی

ویطلبني المجد أسواقھا ؛ تجرى على النعم ،  )*(وأقامت الحسنة بسبب الضریح المقدس

ما أریده    إلى  قامي بھا ، وسكُناي فیھا ، تفرغاً    أَعَدُّ من عُمري إلا أیام مُوالكرم ؛ فلا 

  . )10())شاملة ، وجنة عالیة  من دنیا وآخره ، وعافیة

  

                                         
  . 642/  7،  ج العبر ابن خلدون ،  ) (8

 .234،    لسان الدین ابن الخطیبقاھر ،    (9)
 .حیث دفن السلطان الكبیر أبو الحسن المریني فیھا " شالة ) " جبانة ( ھنا یشیر إلى مقبرة  ) *(

 . 313،  ص   أعمال الأعلامابن الخطیب ،    (10)
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 ]ولایات [ستأذن ابن الخطیب السلطان أبي سالم في التنقل بین عمالات     وقد ا       

، وكتب إلى العمال بذلك راكش والوقوف على سیر الأعمال السلطانیة فیھا ، فأذن لھ مّ

زار البلاد من أقصاھا إلى أقصاھا ، و       ھ ، فزار امھ ، وتحقیق رغبات   وإكر باستقبالھ

كل والمشارب التي قدموھا     المآ بیلتھ وأنواع  ، ووصف معیشة شیوخ ق )*(ةتجبل ھنتا

، ثم واصل رحلتھ إلى مدینة أغمات وتحدث عن محاسن أھلھا وآثارھا ، وزار ابن    لھ

الطوائف ،   وأحد ملوك   یةبیلْشْ ، ملك إ اد ي ھذه المدینة قبر المعتمد بن عبَّ    الخطیب ف

الحادي عشر  / لى ھذا المكان في القرن الخامس الھجري  الذي نفاه المرابطون إ 

  : المیلادي ، وقد مدحھ بقصیدة جمیلة مطلعھا 

   اتِمَّھِى المُوْلَأَ نْك مِأیت ذلَرَ     اتٍمَبأغْ عٍوْن طَعَ ركَبْقَ تُرْزُ دْقَ     

   )11(اتِ ــھِمَّدلََمْالُ یاليِسراج اللَّ یاوَ    یداً  وكِـــلدى المُنْا أَیَ ورُكَزُلِمَ لا أَ     

طبھم بالقصائد كبار العلماء والأدباء خا  من وقد لقي بھذه المدن مجموعة 

ا ، ومن تھ، وھم یردون علیھ بقصائدھم وأشعارھم ، وھو یقوم بمراجع   والرسائل

أبو عبد االله محمد بن عمر بن محمد الفِھْري السَّبتْيِ ، وأبو عبداالله :  ماء الذین لقیھمالعل

والكثیر   )12(أبو عبد االله محمد بن إبراھیم الأبلى  ،     ومحمد بن جابر بن قاسم القیسي 

  . غیرھم 

  

                                         
 43ص ،  نفاضة الجراب :  ھنتاتة اسم یطلق على جبل أطلس كما یطلق على القبیلة المقیمة فیھ ، ینظر               ) *(

 ).الھامش(
 . 57، ص  نفاضة الجراب، ابن الخطیب    (11)
 . 58المصدر السابق ، ص     (12)
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في عُلاَلة    بنُفاضَةُ الجَرا   (  ھوقد وصف ابن الخطیب ھذه الرحلة في كتاب           

مدینة سلا واستقر في ضاحیتھا المعروفة   إلىبعد ذلك عاد ابن الخطیب ، ) تراب الاغ

  . الملكیة لبني مرین  ]المقبرة  [ الجبانةشالة حیث  م باس

یني والد السلطان أبي     المر الحسن  ریح أو قبر السلطان أبي    وكان ھناك ض

ا ، وكانت ھذه   فیھ  ھسالم ، ووقف ابن الخطیب أمام قبر السلطان وأنشد قصیدة یرثی     

السلطان أبي سالم   مؤثرة وجھھا ابن الخطیب إلى     )13(القصیدة موضوع رسالة   

ھ بأنھ سلیب   ویصف ل  ]یقصد ابن الخطیب نفسھ  [ستشفعھ بوالده ، ویصور لھ حالھ ی

 من استخلاص أموالھ   ، ضعیف الجسم ، ویحثھ على أن یبادر في   المال ، كثیر العیال

أثره في نفس أبي سالم ، فقام بالعمل على تحقیق مراده ،  الأندلس ، فكان لھذا التضرع

عن أموال   سفراء لیسعوا لدى بلاط غرناطة ، للإفراج     وبعث في الحال إلى الأندلس 

  . )14(ابن الخطیب

في النفي حوالي ثلاث      دة التي قضاھا ابن الخطیب وسلطانھ     وقد دامت الم   

مدة التي عاشھا ابن الخطیب ، في ھذه ال) م 1361 – 1359/ ھـ 763 - 761(سنوات 

لم یخلد فیھا للراحة بل عكف على القراءة والتألیف وقرض الشعر  ،في المغرب 

  . )15(والاتصال بالعلماء 

وشاء القدر أن یصاب ابن الخطیب في أقرب الناس فتموت زوجتھ وأم أولاده  

  : نھ وفي ھذا یقول لمھ وحزت تقیم معھ في بلدة سلا وأشتد أوكان

                                         
  ) .4(نص الرسالة في الملحق رقم : ینظر    (13)
  . وما بعدھا  25ص  الاستقصا ،الناصري  ،    (14)
 .  346، ، ص  لسان الدین ابن الخطیبالعبادي ،    (15)
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القعدة من عام اثنین وستین وسبعمائة ، طرقني ما كدَّر    السادس لذيوفي  (( 

، ) أطفال   أي( شربي ونغص عیشي من وفاة أم الولد عن أصاغر زغُبْ الحواصل     

فَجَلَّت علیھا حسرتي    ...... وإناث في بلد الغربة وتحت سرادق الوحشة ،    بین ذكرانٍ

، وصدر عني مما   .... لدار بمدینة سلا صل بافدفنتھا بالبستان المتّ..... واشتد جزعي 

  : كتبت على ضریحھا 

  وسامنى الَُثكْلُ بعد إقْباَلِ       اَجَ بَلْبَالي ــــــــــرُوَّعَ بالي وَھَ

  الِاد أھوُشتدَدتي في اِوعُ       ي منِانني زَن خَـــــیرتي حِخیِذَ

  )16( الِـفي الحَ لِحالا بالمُعلُتَ       ا ـح لھریِاري الضَفي دَ رتُفحَ   

المغرب بعائلتھ التي كانت تتكون من       إلى فرّابن الخطیب أن نفھم من ذلك و       

عنده وذلك من خلال وصفھ لھا ) الزوجة (  ةالمرأ ةوبنات ، كما نلاحظ مكان أبناءعدة 

ر لا في المقاب ھبالقرب من ه حبھا كثیراً لدرجة دفنھا في دار، ویبدو أنھ كان ی أبیاتھفي 

  . !كما ھو معروف 

ستمر ابن الخطیب في منفاه وأستمر في التألیف والقراءة في شتى نواحي       وا

وذلك باسترجاع ملك غرناطة عرشھ بمساعدة        العلوم والفنون ، إلى أن جاءه الفرج  

سلطان المغرب أبو سالم ، فبعد أن استقر محمد الغني باالله على عرشھ أرسل في طلب 

  .  للقیام بأعبائھ الوزاریة ابن الخطیب من المغرب 

  

  

                                         
 . 206 – 205، ص  نفاضة الجرابابن الخطیب ،    (16)
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   -:لى غرناطة عودة لسان الدین وسلطانھ محمد إ  : ثانیاً

لم تمضِ على إقامة ابن الخطیب بسَلا عدة أشھر حتى وصلت إلیھ أخبار                    

، في الیوم السادس من     ) تِلِمْسان  ( استیلاء أبي سالم المَرِیني على عاصمة الزَیَّانین   

، وعلى أثر ھذا الحدث بعث ابن الخطیب رسالة تھنئة    ) م1359/ھـ761(شعبان سنة 

إلى أبي سالم، وأتبع الرسالة بقصیدة رائعة بدأھا مھنئاً بالفتح ، ثم طلب العون على         

استرجاع ملك غرناطة المغصوب ، ومستشفعاً بأبي سالم لدى الثائرین بالأندلس     

فتاح الأقطار والأمصار ،    مولاي  : ((  لإعادة أملاكھ المصادرة ، فقال في رسالتھ      

فائدة الزمان والإعصار ، أثیر ھبات االله الآمنة من الاعتصار ، قدوة أولى الأیدي         

، وھنا یقصد ملك  )17(... ))والأبصار ، مستصرخ الملك الغریب من وراء البحار   

غرناطة ، وفي ھذه الرسالة یتعرض ابن الخطیب إلى اعتصامھ بقبر والد أبي سالم ،    

الحسن، یطلب لھ الرحمة والمغفرة ویتوسل بھ لدى نجلھ أبي سالم لیشفع لھ      وھو أبو 

وضمن لي حسن العقبى  : (( .... في رد أملاكھ المغصوبة ظلماً ، یقول في ذلك   

التزاماً واشتراطاً ، وقد عقد البصر بطریق رحمتكم شفاعتكم التي تتكفل بعتق المال       

  )). )18(كما تكفلت بعتق الرقبة 

كما نرى سیاسیة ، فقد اتخذ ابن الخطیب من فتح تِلِمْسان مناسبة            فالرسالة 

  . لعرض مطالبھ ، وكسب قضیتھ 

استبد وزیره   .  )م1360/ ھـ  762( وبعد وفاة سلطان المغرب أبو سالم سنة   

عمر بن عبد االله بالدولة ، وتمھدت الظروف أمام الغني باالله لاسترداد عرشھ وساعده   

                                         
  .  91، المصدر السابق ، ص  نفاضة الجراب ابن الخطیب ،    )(17

 .  92المصدر السابق، ص     (18)
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بالأندلس ، التي كانت ) رُنْدُة ( بد االله ، مقابل اقتطاعھ مدینة في ذلك الوزیر عمر بن ع

من أملاك بني مرین الأندلسیة ، التي ینزلون بھا عند العبور لنجدة الأندلس ، وعندئذ    

عبر الغني باالله إلى الأندلس ، ونزل بِرُنْدة ، ومعھ جماعة من صحبھ ، ثم سار بعد          

، بعد مقتل منافسھ السلطان إسماعیل     )19( ذلك إلى غرناطة، واسترد عرشھ المسلوب

، وعقب وصول السلطان الغني باالله إلى العرش ، أرسل إلى  ) م1361/ ھـ 763(سنة 

وزیره لسان الدین ، یطلب منھ الإسراع في الالتحاق بھ ، لیتسلم مھام وزارتھ من            

متھ ،  جدید ، فما كان من ابن الخطیب إلا الإجابة وسارع في الالتحاق بعاصمة حكو    

وأسندت إلیھ رئاسة الوزارة ، ولقب بذي الوزارتین ، وزارتي السیف والقلم ، وأصبح 

  . الرجل الأول في الدولة لحوالي عشرة أعوام 

وخلا لابن الخطیب الجو وغلب على  : ((  وفي ذلك یقول صدیقھ ابن خلدون 

  . )20(... ))والعقد  وانفرد ابن الخطیب بالحل... ھوى السلطان ، ودفع إلیھ تدبیر الدولة 

وقد شرح ابن الخطیب ، في كتابھ الإحاطة ، سیاستھ التي سار علیھا في دولة 

ورمى إلىَّ بعد ذلك بمقالید رأیھ ، وحكم عقلي في       : (( محمد الغني باالله بقولھ   

اختیارات عقلھ ، وغطى من جفائي بحلمھ  یداه ، واستعنت باالله تعالى وعاملت وجھة   

د الثغور ، وصون الجبایة ، وإنصاف المرتزقة ، ومقارعة الملوك        فیھ بالنظر في س

المجاورة ، وإیقاظ العیون من نوم الغفلة ، وقدح زناد الرجولیة ، وجعل الثواب غطاء  

  .) 21(.... )) اللیل ، ومقعد المطالعة فراش النوم ، والشغل لمصلحة الإسلام 

                                         
  . 694ص / 7، ج العبرابن خلدون ،    (19)
 . 694 - 693المصدر السابق، ص      (20)
 . 18 -17، ص  الإحاطة ابن الخطیب ،  ) (21
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نتھ وملك زمام الأمور ، كما    وھذا یدل على أن ابن الخطیب قد تضاعفت مكا       

   .أنھ كان یخصص اللیل للقراءة والتألیف العلمي على  یدل 

ویبدو أن كلاً من الجانبین السیاسي والعلمي أفادا لسان الدین كثیراً ، فالسیاسة 

أتاحت لھ فرصة الاتصال بسفراء الدولة وملوكھا المختلفة ومعرفة أخبار بلادھم ،          

  . المراسلات الرسمیة ، واستخدامھا في مؤلفاتھ التاریخیة والإطلاع على الوثائق و

أما العلم فقد أعطى لابن الخطیب شھرة ومكانة دعّمت مركزه السیاسي      

كوزیر، وذلك عن طریق الرسائل والقصائد والنصائح التي كان یرسلھا الى ملوك          

  . عصره 

خلالھا   ومكث ابن الخطیب ، في وزارتھ الثانیة حوالي عشرة أعوام ، أنجز     

اللمحة البدریة في ( ، وكتاب ) الإحاطة في أخبار غرناطة ( طائفة من الكتب ، أھمھا 

ریحانة الكتاب   (  و كثیراً من رسائلھ السلطانیة التي ضمھا كتابھ   )  الدولة النصریة  

وھكذا أصبح ابن الخطیب في ھذه الفترة من عمره ، رجل السیاسة )  . ونجعة المنتاب 

   )22(.ئثاره بالحكم المطلق الأول، لإست

   -:علاقة لسان الدین بالمؤرخ ابن خلدون    :ثالثاً

  -الرابع عشر المیلادي /  القرن الثامن الھجري  - أن یلتقي في ھذا شاء القدر        

كل منھما  ھین جمعت بینھما طائفة من المشابھات القویة ، سواء فیما خاضرجلین مھم

ل منھما من تراث غزیر منوع ، أو فیما كان یتبوأ كل منھما ك في حیاتھ ، أو فیما خلفھ

  . بارزة في عالم التفكیر والأدب  ةمن مكان

                                         
الكویت  ، وزارة  الإعلام ،   (   85د ، مجلة العربي  ،  العد   ابن خلدون  وابن الخطیب عبد االله  عنان ،بین محمد ) (22

 .  102، ص )  م 1965/ ھـ 1385
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، والمؤرخ  ، ة ھو ابن الخطیب ، أما الثاني فھو العلام  –وكما نعلم  –الأول ف

بھ ولي الدین ، وشھرتھ ابن      ابن خلدون ، واسمھ عبد الرحمن وكنیتھ ابو زید ، ولق     

من أكابر   ، ، وكان ھذا المؤرخ    ) م 1331/ ھـ  732( د بتونس سنة   ولالذي  خلدون

  . )23(في بلاط فاس ، فقد كان كاتب السر والإنشاء  رجال الدولة 

طیب ، من تشرید ونفي إلى بلاد خبھا ابن ال ري مفالظروف السیاسیة الت

اباً ون ، وكان آنذاك لا یزال ش    أن یتعرف على العلامة ابن خلد    ، ھیأت لھُ ب المغرب

سلطان المغرب أبي   ھفعا في مقتبل العمر ، وكان أول لقاء لھما في  الحفل الذي أقامیا

ھما إلیھ ، فقد كان ابن خلدون من        محمد الغني باالله ووزیره عند لجوئ   للسلطان سالم

مھماً  ثاً دوكان ھذا اللقاء ح ةحفل لأول مرّلالحفل ، فالتقى الرجلان في ھذا ا كشھود ذل

كل ، وتوطدت بینھما صداقة أخویة أشار إلیھا  ھأثره ونتائجلھ  كان  منھما في حیاة كل

  . منھما في مؤلفاتھ 

، وھذه المدة    ةخلدون بنحو عشرین سن     دیقھ ابنُ ر صَ بُ كْكان ابن الخطیب یَ 

بن ھذا الفارق الزمني في رسائلھ ، فا      والده ، وقد أظھر كل منھما      ةتجعلھ في مرتب

،  )) ي براً وحنواً  سیدي مجداً وعلواً ، ومحل والد      ((:لھ خلدون یخاطب صدیقھ بقو

یا محل   " یضاً  أ" سیدي وولیي وأخي ومحل ولدي      (( : فیجیبھ ابن الخطیب بقولھ   

  . )24( ))..... الولد لا أقسم بھذا البلد 

أدبیة  یدة ،  فارق السن ، فقد كانت تجمع بینھما مشابھات عد     من رغم على ال

أستاذ عصره في التفكیر والكتابة ، وكان ابن خلدون ان كلاھما ، وسیاسیة فقد كومادیة

                                         
بیروت ،  دار ( ، السنة الثامنة ، 11، العدد  ابن خلدون ، مجلة عالم الفكر الإسلامي عبد المجید سالم ،    (23)

  .  49ص ) م 1979/ ھـ 1399الفتوى، 
  . 108، 70، ص التعریف ابن خلدون ،   (24)
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المغرب نفس المركز الذي كان یشغلھ ابن الخطیب في الأندلس ، وكان  ةیشغل في دول

ھ ویجلھ ،  كلاھما شخصیة بارزة في حوادث عصره ، وكان كل منھما یحترم صاحب    

ر والإجلال ، وتبادلا   قدی خر ، وذكره بما ینم عن خالص الت      وقد ترجم كل منھما للآ 

  . )25(والسیاسیة  طائفة من الرسائل الشخصیة 

الخطیب آیة من     كان ابن   ((  ابن خلدون في ترجمتھ لابن الخطیب  :  ویقول

اه ، ولا یھتدي فیھما ر والنظم ، والمعارف والأدب ، لا یساجل مدآیات االله في النث

، جم الفضائل (( بأنھ ون ویصفھ یضاً بابن خلدویشید ابن الخطیب أ،  )26()) بمثل ھداه

جد ، وقور المجلس ، عالي ، رفیع القدر ، ظاھر الحیاء ، أصیل المباھر الخصال

ظ ، إن نافست أرباب الرتب العالیة فاعتبر ما نلت من رتب  فْ، كثیر الحِ....الھمة 

فق في سوق السیاسة   نارف ھي وفور الذمة وأن نافست أرباب الذمم فالمعالحكمة ، وإ

  .  )) )27(... فھا من الھمة ، ولا تغفل ملاحظة الأمور المھمة صر

صر الحب والصداقة ، وكان ابن خلدون یعمل        وقد جمعت بین الرجلین أوا         

في الأول إلى المغرب فقد قال ابن خلدون  ھجوئافقتھ عند لعلى خدمة ابن الخطیب ومر

، وأقام  سالم المریني طان أبيفد سلطان الأندلس على السلوحین و (( : التعریف  ھكتاب

ابن الخطیب ، وما     من جھة وزیره   خدمة ،   و وسیلة  عنده ، وحصلت لي معھ صلة

ل في قضاء حاجاتھ في  الصحابة فكنت أقوم بخدمتھ ، وأعم  كان بیني وبینھ من  

   )28( )).الدولة

                                         
  .  21، ص ن خلدون وابن الخطیب بین ابعنان ،    (25)
 . 115، ص التعریف ابن خلدون ،    (26)
  . 349،  ص   ، نفاضة الجرابابن الخطیب    (27)
  .  79،  70ص  التعریف ،ابن خلدون ،    (28)
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في فاس كان مصاحباً لابن   إذاً ندرك أن فترة مكوث ابن الخطیب الأولى 

  . ملؤھا الاحترام والتقدیر  ةكانت تربطھم علاقة حمیمن ، ووخلد

منھما إلى منصبھ ،   وعاد كل دلسُنَوبعد أن عاد ابن الخطیب وسلطانھ إلى الأْ

/ ھـ 764( إلى غرناطة سنة شاءت الظروف بعد عام واحد أن یلحق بھما ابن خلدون و

طان الغني باالله وصدیقھ ، فتلقاه السلونفوذه في بلاط فاس ، بعد أن فقد منصبھ) م1362

 هابن الخطیب بأجمل آیات الترحاب والمودة ، وأغدق علیھ السلطان رعایتھ ، وغمر     

  : الخطیب بكتاب یھنئھ بالقدوم جاء فیھ  وكتب إلیھ ابن )29(بفضلھ وإحسانھ 

  على الطائر المیمون والرَّحِب والسَّھْلِ      حَللتَ حُلولَ الغیث بالبلد الَمحْلِ 

  لــــــــمن الشِّیخ والطفل الُمھَدَّ إ والكھ      اءِ ــجْھِبمن تَعْنُو الوجوه لوَ یَمیناً

  )30(ل ـــــــى اغْتباطيِ بالشبیبة والأھــــنَسَّتُ      ةُ ــــلقد نشأت عندي للقیاك غِبطَ    

في   استقبالاً حافلاً یلیق بھ ، وأقام ابن خلدون     قام ابن الخطیب باستقبال صدیقھ ف      

أرسلھ   ، كما حسانھ  إغرناطة وعمل موظفاً في بلاطھا ، وغمره سلطانھا برعایتھ و     

ھ مجلسھ ، واختص   یةِ لْبن الخطیب من عِ   ، كما جعلھ ا )31( سفیراً عنھ إلى ملك قشتالة

نسھ ، وأقام ، والمواكلة والفكاھة في خلوات أُ هبالنجوى في خلوتھ ، ومرافقتھ في مسیر

  . )32(عنده في أحد قصوره 

م تلبث غیر أن ھذه العلاقة الطیبة التي توطدت بین ابن الخطیب وابن خلدون ل

  . التفاھم بسبب السیاسة  أن أصیبت بشيءٍ من الفتور وسوء
                                         

  . 23، ،  ص  ابن خلدون وابن الخطیبعنان ،    (29)
  . 82،  ص   لتعریفابن خلدون ، ا   (30)
  .  23، ، ص  الخطیب ابن خلدون وابنعنان ،    (31)
 . 84، ص  التعریفابن خلدون ،    (32)
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ون بینھ  فبعد أن أستقر ابن خلدون في غرناطة ، لبعض الزمن بدأ الوشاة یدسُّ 

في قصر الملك محمد  ون لھ أن وجود ابن خلدون صورَّوبین صدیقھ ابن الخطیب ، ویُ

  :یقول ابن خلدون حول ھذه القضیة شكل تھدیداً لكیانھ الوزاري ، ، یالخامس  

لم یلبث الأعداء أھل السعایات أن خیلوا للوزیر ابن الخطیب من ملابستي    (( 

، وشممت منھ رائحة    فتنكر رةیْالغَ ، وحركوا لھ جواد   ، واستمالھ عليَّ للسلطان

   )33(...))الانقباض 

ابن  ھفي إثارة الحسد لدى ابن الخطیب ضد صدیق    ةذا نجحوا الوشاوھك

  . انعطاف السلطان یزداد یوماً بعد یوم نحوه  و یرى، وھخلدون

 الأخیرستأذن بین ابن الخطیب وابن خلدون ، ا    وبعد أن ساءت العلاقة   

 تجاريمیناء  ، وھو" ة یَجابِ" ة ، فأذن لھ وحضر ولایة فریقیّإ إلىالسلطان في السفر 

 والتجاري والسیاسي ،  في الجزائر ، ولھا تاریخ حافل بالنشاط العلمي     مزدھر ر كبی

  . )34()م1365/ھـ767(منصب الحجابة ، وذلك سنة  ،) عبد االله ( سلطانھا  ك قلدهھنا

وفي ھذه المدینة ، بدأ ابن خلدون فصلاً جدیداً من فصول حیاتھ ، بعد أن     

  .ینھ وبین صدیقھ ابن الخطیب أھل السعایات في التفریق ب تمكن

ندلس دون أن یصارح صدیقھ ابن الخطیب بما سمع      ابن خلدون الأ غادرلقد        

فعل  لكن ابن خلدون لم ی    على وشایاتھم ،    يمن الوشاة كي یقطع الشك بالیقین ویقض

ذلك ، بل كتم الأمر في نفسھ ورحل في ھدوء وصمت ، دون معرفة سبب تغیر ابن       

  . حفاظاً على المودة التي بینھ وبین ابن الخطیب الخطیب نحوه ،

                                         
  . 91المصدر السابق ، ص    ) (33

  . 41، ،  ص  لسان الدین ابن الخطیبالعبادي ،     (34)
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ن ، فقد لبث   یعالم المفكرین ال  نكدر وسوء تفاھم بی  نممما حدث الرغم على 

، خرلآ نٍ، واستمرا یتبادلان الرسائل من آ خر مشاعر المودة والتقدیرلآلكلاھما یحفظ 

ید البحث في    تفید كل من یر   مة  مھجمعھا تعتبر وثائق تاریخیة     وھذه الرسائل في م

ن حرص أن یحیط یْخَؤرِالفترة ، لأن كلاً من المُتاریخ المغرب والأندلس في تلك 

ج للأسلوب الكتابي في   ، كما تعتبر نماذ ه الأحداث التي حلت ببلدصاحبھ علماً بجمیع 

  . ذلك العصر 

ن ، أحدھما في الأندلس والآخر في المغرب ،       یْلُجَواستمرت الحیاة بین الرُ   

  . )35(بینھما قائمة لا تنقطع  والإخاء لودّوصلات ا

   -:مرّة أخرى ھروب لسان الدین بن الخطیب   :رابعاً 

مره ، بأ  لقد صار ابن الخطیب في المرحلة الثانیة من حیاتھ الوزاریة حاكماً            

الذي كان یتولى كتابة السر في   ) مركابن زُ( ذه الشاعر یموكان یعاونھ في الوزارة تل

ط ذ والسلطان على ھذا النحو ، یذكى سخ      ت رعایتھ ، وكان استئثاره بالنفوكنفھ وتح

لھ زمام   یترك   حساده ، خاصة وأن السلطان كان یثق بھ كثیراً ، و      ةركثو  یھ،منافس

،ولكن ھذه الثقة والمكانة لم تدم       یھ، ومنافس عن الإصغاء لأعدائھ الأمور ، ویعرض

الأعداء ضده ، ورأى في استبداد ابن  ةیشار بوأصبح السلطان یسمع ویتأث دقطویلاً ، ف

بتغیر سلطانھ علیھ ،     من جانبھ   الخطیب الخطیب اعتداء على سلطانھ ، وشعر ابن     

من دسائس   وأدرك ما یحاك ضده في الخفاء    شراً من العواقب ،  س وجخذ یت وأ

اونھ في الوزارة    عوالساعین ضده ، تلمیذه وم   ، وكان في مقدمة خصومھ ومؤامراتٍ

من  خرالآكان ھو الذي   – بو الحسن النباھيأ بن زمرك ، وقاضي الجماعة بغرناطةا

                                         
  .  23ص ، ،  ابن خلدون وابن لخطیبعنان ،    (35)
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لحاد والخروج عن أحكام الدین      وھي الإ  التھم   تھم ابن الخطیب بأشدّوقد ا –تلامیذه 

  . )36(وشریعة الإسلام 

   :ل فیھا ورجة من حیاتھ بعبارات یقوقد وصف لنا ابن الخطیب ھذه الفترة الح

الكلمات ،   رنظر إلى الوجوه ، فألمح الشر في نظراتھا ، وأعتب     ت أوصر((        

فأتبین الحسائف في لغاتھا ، والصبغة في كل یوم تستحكم ، والشر یتضاعف ، ونعمة   

یج حسائف النمور الجائعة    المطیعة في تھ   الولد تطلق لسان الحسود ، وشبع الكلاب    

طراء والمدیح ، نون في الإولیلة یفت، والأصحاب الذین تجمعھم المائدة كل یوم والأسود

 وتحسین القبیح ، والمحالات في الغى ، والإرشادات بالعیون ، أنظر إلیھم یتناقلون         

غوز ، فإذا انصرفوا صرف    لوالمخاطبة بال  الإشارات بالعیون ، والمغامزة بالجفون ،

ا بالأحلام ، فسدوا القلوب ، وتعللو لبوا الأمور ، ونقلوا العیوب ، وأ االله قلوبھم ، فق

   )37()).وقواطع الأحكام 

لاحظ أن ابن الخطیب قد شعر بعیون المقربین إلیھ ترمقھ بحقد دفین ،  و مما ی

  . بما رحبت  الأرضا وضاقت علیھ ینھ الدیلمت في عینكمین ، فأظ ضغْوبُ

ابن الخطیب مغادرة الجو المشحون بالدسائس والمؤامرات ، قرر في مثل ھذا 

إلى المغرب ، حیث الھدوء والأمن على النفس والمال والولد ، فطلب  الأندلس واللجوء

من سلطانھ السماح لھ بأداء فریضة الحج وزیارة الدیار المقدسة ، ولكن الغنى باالله أخذ 

خطار محدقة   والشر یزداد ویتضاعف ، ورأى الأ،  ىة أخررّة ، ویمانعھ مُرّمُ ھیماطل

ر عن ساعده للرحلة عن     ظة وأخرى ،فشمّ   بھ من كل جانب ، وتوقع الأذى بین لح     

                                         
  . 371ص / 7، ج العبر ابن خلدون ،    (36)
 . 316 ،  ص  أعمال الأعلامابن الخطیب  ،     )(37
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 أبي الحسن    ارس عبد العزیزینى أبو فللحاق بالمغرب ، حیث السلطان المرالأندلس وا

، ومن ھناك یشد الرحال إلى بكل حفاوة هینتظر، ) م 1372 – 1365/ ھـ  767-774(

ل شغ وقلت احج نفسي ، وأقضي فرضي ، وأ    (( الدیار المقدسة ، لأداء فریضة الحج 

   )38( ))....الناس بغیري ، وأكون بعد ذلك محكماً من أمري 

 ة خر ة ، في غرة جمادي الآ   رّندلس لآخر مَ   وفعلاً خرج ابن الخطیب من الأ  

ستأذن السلطان الغني باالله في تفقد الثغور العربیة ، فقد ا )م 1370/ ھـ 772( سنة من 

ن الفرسان إلى الجنوب ، ولما ، وجماعة م ندلس ، فأذن لھ وسَار مع ولده ، عليمن الأ

كان جبل طارق یومئذ من أملاك بنى       ووصل إلى جبل طارق ، تلقاه قائدھا بقواتھ ، 

مرین ، وكان السلطان عبد العزیز قد أصدر أوامره باستقبال ابن الخطیب وتجھیز          

لى لمغرب ، ونجح في الفرار والھروب إ لى االسفن اللازمة لنقلھ ھو ومن معھ إ 

  )39( .المغرب

أجمل استقبال ، وأرسل في الحال  يوھناك استقبلھ السلطان عبد العزیز المرین

   )40( . زة مكرمة لى غرناطة لیسعى في استقدام أسرتھ ، فأتى بھا معزّفیراً إس

  

  

  

  

  

                                         
  .  317المصدر السابق ، ص     (38)
  .  58، ص  ، الاستقصاالناصري     (39)
 .  696ص  ،  العبرابن خلدون ، :  كذلك  319 - 318ص   أعمال الأعلام ،ابن الخطیب ،    (40)
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  -:ونكبتھ  أثر السعایات ضد لسان الدین : خامساً 

غمره بھ  الوطن ، ومااستقر ابن الخطیب في مقامھ الجدید ، بعیداً عن الأھل و       

وجزیل العطاء والنعمة ، خفف كثیراً من مرارة  المكانة وسلطان المغرب من كرم وعل

  .المنفى ، وھكذا شعر ابن الخطیب أنھ استرد في بلاط المغرب مكانتھ المفقودة 

، بل كان    ھذا النحو لم یھدئ من ثورة خصومھ ولكن فرار ابن الخطیب على

وا سعیھم  ف، فیما یرمونھ بھ من التھم فضاع       إدانتھ د على  بالعكس حجة لدیھم تساع   

عن شریعة   لملاحقتھ وسحق ھیبتھ ، وتشویھ سمعتھ ، فاتھموه بالزندقة ، والخروج       

كتاب   منھا ما جاء في بعض كتبھ ورسائلھ       قوالاً ومقالات م  ، ونسبوا إلیھ أ   الإسلام

ما ھي إلا طعناً في     لات ھذه المقا   نأ، وزعموا   )التعریف بالحب الشریف  ةروض(

 )41(والقول بالحلول ومجاراة مذھب الفلاسفة الملحدین ، " صلى االله علیھ وسلم " النبي

ظھر المجن   الأیام لابن الخطیب    إنھ لما قلبت    (  : (حین قال    يرِقْمَوھذا ما ذكره ال

ي الإسلام بتنقص النب ةمن ربق، ونسبوه إلى الزندقة والانحلال عداؤه في شأنھ أكثر أو

، والانخراط في سلك أھل  ، والقول بالحلول والإلحاد " أفضل الصلاة والسلام ھعلی" 

  .  )42( ))، وسلوك مذاھب الفلاسفة في الاعتقاد الإلحاد

، التي  أطلقت  علیھا وحسب  وھذه التھم لم نجد في مؤلفات ابن الخطیب

باطلة بالاستناد إلى   التالي بلھا من الصحة ، أو ما یثبت ذلك ، وھي  أساسأي  شھادتھ

ما ورد في أقوال ابن الخطیب نفسھ ، فابن الخطیب یحدثنا عن الاتحاد والحلول في        

 الاتحاد  ةجدر  ( : فمن بعض ما یقولھ     ) روضة التعریف  ( كتابھ  بع أكثر من موض  

                                         
 . 151، ص  ، لسان الدین بن الخطیبعنان    )(41
 . 11ص / 5ج  نفح الطیب ،المقري ،    )(42
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حلت في عیسى واتحدت بھ ، وبذلك  ةلھی، وأن الإوالحلول وھما من مقالات النصارى

الموتى ، وھذا لا یكون إلا بالقدرة القدیمة ، وھو       ، ویحیي  برص والأ ھالأكم یبرئ  

ماسة والانتقال ، وھذه  لى محل ، والم، أما الحلول فیلزم منھ الافتقار، والحاجة إباطل 

د ، تح معت ، إن ھي بقیت فلم تفإن الثنویة إذا اجت: ، وأما الاتحاد  الأجسامھي صفات 

 تأتحد الصفة التي ھي القدرة القدیمة حلت أو      وإن زالت فلم تجتمع ، وإن أرادوا أن

، ولا یصح علیھا حلول ، ولا اتخاذ لقدیمة ، لموصوفھا محال في العقلفمزایلة الصفة ا

     )43(. ))بجسم ، ولا انتقال للجسوم 

سیاسة لا لبواعث أن ھذا الاتھام غیر صحیح وھو مدبر لبواعث ال من الواضح     

كان قد   ) ب الشریف روضة التعریف بالح( كر أن كتاب الذالدین والعدالة ، والجدیر ب

على أیة  ي، ولم یقل أحد یومئذ أنھ یحتو) م 1367/ ھـ 769(ضعھ في أوائل سنة وتم 

   )44(.  ةعن الشریعأقوال خارجة 

بن الخطیب بالمغرب رسالة لى ا،إ الحسن النباھي  أبو ، وقد وجھ القاضي        

 ویرمیھ صي وشرعي معاً ، یعدد فیھا مثالبھ خام شة اللھجة ، ھي بمثابة اتھ شدید

كتاب ابن الخطیب التاریخیة الأخرى مثل والإلحاد ، إضافة الى أن كتب الزندقة ب

المعاصرین والأموات الاقربین ، إنما   ما أشتمل علیھ من تراجم الأحیاءو ) الإحاطة (

، وبالفعل تم حرقھا ھا لى جمعھا ووجوب إحراقمن قبیل الغیبة المحرمة ، ودعوا إھي 

وبمحضر من الفقھاء )  م1371/ ھـ 773( ، في منتصف سنھ في غرناطة

   )45(.والعلماء

                                         
 .  202 - 201، ص  روضة التعریف، ابن الخطیب     (43)
 . 155، ص   لسان الدین بن الخطیبعنان ،     (44)
  . 202، ص   تاریخ قضاة الأندلسالنباھي ،     (45)
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یبدو أن النكبة التي حلت بھذا المؤرخ الكبیر ، لم تكتف بالمطالبة بقتلھ                

  . ومصادرة أملاكھ ، بل امتدت إلى وجوب حرق مؤلفاتھ وطمسھا 

رناطة سعیھم لمطاردتھ وإھلاكھ ،     وھكذا مضى خصوم ابن الخطیب في غ   

رسالة إلى   ، حتى بعد رحیلھ ، فبعد أن قضى بإحراق كتبھ ، بعث القاضي النباھي         

بتنفیذ حكم الشرع ، وھو الإعدام في حق ابن        المرینى ، یطالبھ زالسلطان عبد العزی

لك  ھلا فعلتم أنتم ذ    (( الخطیب ، فرفض سلطان المغرب ھذا الطلب بشدة ، قائلاً لھم 

إلیھ أحد ما كان في حین كان عندكم ، وأنتم عالمون بما كان علیھ ، وأما أنا فلا یخلص 

  . وزاد السلطان في إكرام ابن الخطیب ورعایتھ  )46())جواري

من تكرار السعي ،   لم یقعد الساعین ضد ابن الخطیب   دّغیر أن ھذا الرَ 

، وزاد في ھذا السعي أن    مر غایة من أھم غایاتھم لدي بلاط المغرب   وأصبح ھذا الأ

في  ھعلى ضم الأندلس إلى ملك  ، عبد العزیز   ابن الخطیب أخذ یحرض السلطان   

ن بني مرین كانوا في     ، خاصة وأ  عملیة توحدیة ، أي وحدة ملك المغرب والأندلس  

، یضعون أیدیھم على بعض  الثالث عشر المیلادي/ أواخر القرن السابع الھجري

نوبیة ، كذلك أن ملاذ الأندلس من الخطر الداھم ھو المغرب ، أي القواعد الاندلسیة الج

الأندلس مع المغرب    ، ربما أن ابن الخطیب كان یرى في اتحاد        )47(مرین  يقوة بن

سباني الذي یزداد یوماً بعد یوم وإبعاد      ة عظمى یمكن بھا مواجھة الخطر الإیشكل قو

  . شبح سقوط الأندلس 

یر الأحوال ، إذ یموت السلطان أبو فارس عبد غَما تُغیر أن الظروف سرعان        

مرین ولابن    يمفجع لبلاط بن    الأمر وكان ھذا   ، ) م1372/ ھـ  774(سنة  ، العزیز 
                                         

 . 336 - 335/  7، ج العبر ابن خلدون ،    (46)
 . 338المصدر السابق، ص      (47)
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ثم دك الجبل العاصم من الطوفان ،   (( ، الذي تألم لھذا الحادث بقولھ  ،   الخطیب 

أوینا  الذي   ، فكان موت المولى المرحوم أبي فارس     عند الرجفان  للأرضسك موالم

واستأسدت  نخرق الحجاب ،  ، فا  هوتمسكنا بعھد  إلیھ ، وعولنا علیھ ، ووثقنا بوعده ،  

   )48( ))... واستنسرت البغاث والذباب الذئاب ، 

لقد سئم ابن الخطیب في أواخر حیاتھ ، حیاة الوزارة ودسائسھا ، وأراد       

ان یستعد للرحیل   التخلي عن خدمة الملوك ، والتحلي بزینة أھل التصوف ، كما ك         

وشرعت عند ذلك في الحركة إلى وجھتي   (( فریضة الحج    ءصوب المشرق لأدا 

، والشرع فیما یخص ذلك من العزمة ، فأخذت في تقدیر الإقامة ،     .....الحِجازیة

  .، ولكن االله لم یرد ما أراده ابن الخطیب  )49(....)) وانتظار ركب الرحلة 

ان طفلاً في الرابعة من السعید ، وكوخلف عرش المغرب ابنھ أبو زیان 

بوبكر بن غازي ، فكرر الغني باالله الوزیر  أولى كفالتھ والقیام بشؤون الدولة ، فتعمره

   الأحمر طلبھ ، عندئذ قام ابن     ل، فلم یستجب الوزیر   أو قتلھ  بطلبھ بتسلیم ابن الخطی

القاصر وبوزیره   یني  أطاحت بالسلطان المر  في المغرب  باصطناع فتنة) الغني باالله(

  ،  يالمستنصر بن إبراھیم بن عل     ، وتولي العرش أبا العباس أحمد )50(أبو بكر غازي

السلطان الجدید    ردالوزارة لسلیمان بن داود ، وبا   ة، وتولی) م1374/ ھـ 776( سنة 

 الأحمر وبعث ابن   بن الأحمر ،   ھ ، تنفیذاً لوعده لا  بالقبض على ابن الخطیب واعتقال

مرك لیعمل على تحقیق ھذه الرغبة مع حكومة فاس ، ولكن ابن العباس    وزیره ابن ز

، فعقد لھ مجلساً من رجال       متھ في فاس وبحضوره    آثر أن تجري محاك  المستنصر 

نوقش  وإلیھ ،   الخطیب ووجھت إلیھ التھم المنسوبة   الدولة والشورى ، واستدعى ابن 
                                         

  . 320، ص  أعمال الأعلامابن الخطیب ،   ) (48
 .  319سابق، ص المصدر ال      (49)
  . 63ص / 4ج  الاستقصا ،الناصري  ،    (50)
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لزندقة والإلحاد ، التي صاغھا    أمام ھذا المجلس حول كافة الادعاءات ، وأولھا تھمة ا

وفق ) روضة التعریف  ( ، حیث أوّل بعض مقولاتھ في كتابھ      القاضي النباھي 

والقول ) صلى االله علیھ وسلم   ( مقصده، وزعم أن فیھا ما یتضمن طعناً بالنبي     

  . )51(بالحلول ومجاراة مذھب الفلاسفة الملحدین

الحال ، فعظم التكبیر فیھ ووبخ ابن     یاً بطبیعةورِوكان ھذا المجلس مجلساً صُ        

  )52(.الخطیب ، وأفتى بعض الفقھاء بقتلھ 

حن لا نعرف ما دار في ھذا المجلس بالضبط ، ولا ما تلي فیھ من أقوال ،    ون

ن بین الحضور أبو عبداالله بن زمرك ، والذي قِدم خصیصاً لتنفیذ    اكل ما نعرفھ أنھ ك

كما لم تصلنا أسماء الفقھاء أو القضاة الذین      مھمة القضاء على أستاذه ابن الخطیب ، 

  .)53(حضروا ھذا المجلس 

ثم أعید إلى سجنھ ،     ، وعذب   ، جلس مشھود ھذا ال موأوذي ابن الخطیب أما

أمر قتلھ في السجن ، وفعلاً دس علیھ بعض         حیث دبر لھ الوزیر سلیمان بن داود     

، وفي  ) م1374/ ھـ  776(في السجن ، وذلك أواخر سنھ      الذین قتلوه خنقاً     الأوغاد

ثم  فاس القدیمة    أبواب المحروق أحد    جثتھ بالمقبرة الواقعة تجاه باب  الصباح دفنت 

، عر الرأس شحولھا النار ، فاحترق    وأضرمتالجثة في الیوم التالي     أخرجت

  . )54(القبر  إلىواسودت البشرة تم اعیدت 

  

  

                                         
 . 151، ص  لسان الدین بن الخطیبعنان ،     )(51
 . 63ص  الاستقصا ،الناصري ،     )(52
 . 168ص  ، لسان الدین ،عنان     )(53

  . 708ص / 7، ج العبر ابن خلدون ،    (54)



 89

القلم ، وذي العمرین ، وذي   السیف و  تین ، وزارتي ذي الوزار  اغتیلوھكذا        

  . انیة ثبعد خنقھ ودفنھ ، نبش قبره وحرق ثم دفن  لأنھ ؛المیتتین

في سجنھ متوقعاً مصیره      وھو  ، )55(نفسھ بقصیدة    ، وقد رثى ابن الخطیب 

  :  یقول في مطلعھا  ،المؤلم 

  )56(بحان من لا یفوت وفات فسُ       الخطیب  مضى ابنُ وقل للعُداةِ

التعصب  الكاتب والمفكر والسیاسي الكبیر ضحیة المؤرخ و ذھب  وھكذا       

 إلىالسیاسیة ، مخلفاً وراءه ثروة ھائلة من العلوم والفنون المختلفة جعلتھ حیاً  والأحقاد

  .ھذا  نایوم

وزیر   اغتیال یطرح نفسھ ، ما ھي الأسباب الحقیقیة وراء الذي والسؤال ھنا 

یمكن صوغ الوقائع     لإجابة على ھذا التساؤل     ولمشھور وناجح مثل ابن الخطیب ؟ 

  :النحو الآتي على جع فالتي قادت إلى مصیر ابن الخطیب الم

السلطان (الله عن عرشھ ، صانع ابن الخطیب الغني بامحمد فبعد خلع السلطان    -

ر ، بعد ذلك اعتقلھ ،    لابھ ، لبعض الوقت ، غیر أن الأخی   ، بعد انق)إسماعیل

حمد الغني باالله لابن الخطیب ما فعل ولكنھ سكت عن ذلك     التالي لم یغفر مبو

  .مؤقتاً

، ورفضھ آراء معارضیھ ، كابن زمرك تدخل ابن الخطیب في شؤون الدولة ،   -

  .والقاضي النباھي 

                                         
 .  4ملحق رقم :  ینظر    )(55
 . 112ص / 5،  ج نفح الطیبالمقري ،   )  (56
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 بالجھاد ، وھذا ما انفراد ابن الخطیب بالحكم في أثناء انشغال محمد الغني باالله   -

  .ھ زاد من أعدائ

یب على جمع المال وامتلاك الأراضي والقصور ، في حین   حرص ابن الخط   -

منع تلمیذه ابن زمرك في مكاسب شخصیة من منصبھ ، وبالتالي سعى ابن        

  .زمرك من الانتقام منھ

كذلك من الأسباب الأخرى ، تحریض ابن الخطیب سلطان المغرب بضم      -

  .غربأو وحدة الأندلس والم الأندلس إلى ملكھ ، واتحادھا مع المغرب



  

  الفصـل الخـامـس

  آثاره التاريخية واهتماماته الأدبية والعلمية

  

  . ـاریخیةــــــــھ التـــــاتــــمـــؤلف :أولاً

  .اـــــــــھ بالجغـــــــرافیـــــاھتمــــام :ثانیاً 

نظم القصائد  الشعر والنثر و ھ في نبوغ: ثالثاً 

  .الموشحاتو

  .ألیف فیــھــــــــب والتـھ بالطـــــایتــــعن :رابعاً 

  .فـوّـــــــھ بالتصــــلاقتعــــ: خامساً 

  



 93

علمیاً وأدبیاً ضخماً ومتنوعاً في التاریخ       تاریخیاً و نتاجاً  ابن الخطیب    ترك       

 ابنتاج جعلھ من أكبر كتّ وھذا ال صوف ،والسیاسة والتراجم والأدب والطب والتَّ

فر كثیراً في   ابیة علمیة إنسانیة لم تتو     ، لقد كان بالفعل موسوعة أد  عصره وشعرائھِ

  .الأندلس

كتب حیث ستین كتاباً في مختلف الفنون والعلوم ،   عن ف ما یناھز  فقد ألّ 

الآخر في المغرب في أثناء       ھابعضرناطة ، وكتب وطنھ غَمبعض ھذه المؤلفات في 

   )1(.الأول والثاني  ھروبھِ

  )2(. ماء مؤلفاتھ في آخر كتابھ الإحاطةوقد ذكر أسَ

  : ومنشور مثل ً وبعض ھذه المؤلفات مطبوعُ

  .اطةنَرْغَ في أخبارِ ةُاطَالإحَ   -

  .الثامنة راء المائةَعَمن شُ اه بالأندلسِن لقینَة في مَنَیبة الكامِالكتَ   -

  .یةرِصْالنَ یة في الدولةِردْبَالَ ةُحَمْاللَّ   -

  .انالسكَ الُقَانتِ ان بعدَكّالدُ ةُاسَنَكُ   -

  .فالشریِ بِحّف بالِریِعْة التّضَوْرَ    -

  ).دیوان شعره ( ھام ، ي والكَھام والماضِوالجَ بِیّالصَ   -

  .اریَالدّعاھد وَكر المَفي ذِ الاختیار یارِعَمِ   -

  .رابغتِالا ةِلَراب في عُلاَالجَِ ةُفاضَنُ   -

  .ملاَسْالإِ كِلوُمُ نْم مِتلاَالإحِ بلَقَ عَویِبُ منْلام فیِالأعْ عمالُأَ   - 

  .بتاَنْالمُ ةُعَنُجْوَ ابْتَّكُالْ ةُانَحَریِ   -

                                                
  .200، ص لسان الدین بن الخطیبعنان ،   )  ( 1

  .بأسماء كتبھ التي وصلتنا والتي لم تصل إلینا) 6(وقد أفردت ملحق رقم   )  ( 2
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الآخر لم یتم نشره      ھابعض الدین المتداولة والمشھورة ، و    تلك مؤلفات لسان       

بعد ، والبعض الآخر في حكم المفقود ، فمنھما ما أحرق معھ ، فیبدو أن المحنة التي      

فقد   أو الإخفاء الحرق والإتلاف بِ ھأدت بحیاتھ قد امتدت أیضاً إلى بعض مؤلفات   

عند احد  الوراقین  في مدرید القدیمة  ، كما قام  الكردینال   مخطوطاتھوجدت  إحدى  

بإعدام وإحراق  آثار  المسلمین بعد  )  م 1511/ھـ 917( في  سنة )  لاكسیمنس (

  )3(سقوط  غرناطة 

   -:اریخیة مؤلفاتھ التّ : أولاً 

خاً ، وخاصة في    لمقام الأول إلى كونھ مؤرّ   اخطیب في   بن ال اتكمن شھرة         

احث في تاریخ  نى عنھ للبِناطة ، وھو مصدر لا غِ رْالفترة التي عاش فیھا في غَ 

حداث ،  في وصف الأ   متمكن ، یتجھ إلى الإسھاب والإفاضة      الأندلس ، فھو مؤرخُ  

ویكثر من    یسورة إجمالاً ،متھ سھلة ارسل جزل غیر مسجع ، وعبارم يوأسلوبھ نثر

تھ ، وما مكن ابن الخطیب من البراعة   ایین عبارلتز ةوالبدیعیفظیة لالمحسنات ال

ماً غة والبیان ومؤرخاً ملّیجید اللّ اًدیبفي عرض مادتھ التاریخیة ، كونھ أ والإجادة

  . )4(لعاً علیھاً الأندلس ومطبمصادر تاریخ 

السیاسیة وسیر الملوك     ثحدا للأوالتاریخ لدى ابن الخطیب لیس مجرد نقل           

 ھالعمرانیة ، بما تشمل و الاجتماعیة والاقتصادیة ،  ةوالسلاطین ، بل ھو تصویر للحیا

ھذه الحیاة من رقي وإزدھار ، أو تخلف وتدھور ، وھو في ذلك یتابع التفاصیل الدقیقة 

  . للموضوع الذي یتحدث عنھ
                                                

/ ھـ   1382،   38دمشق مج  (  ، لمي العربي مجلة المجمع الع  عالم الأندلس البكر ،   ،ظافر القاسمي    )  ( 3

  .345 ص/ 2، ج) م 1963

 -ھـ 1413الدار الأندلسیة ، ، لیبیا   : طرابلس (  ، دراسات في التاریخ الإسلاميالطیبي ،  أمین توفیق   )  4( 

  .  253،  233، ص ) م 1992
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كتب آدب ملیئة نفسھ  ھي في الوقت، التاریخیة بن الخطیب  وكتب لسان الدین

تفرض   الأدبیة تھ  المناسبة التي قیلت فیھا ، فطبیع    عر والقصائد النفیسة مع ذكر   لشَّاب

  .لافي ھذا المج – فرتاالتي تو–ومن أھم كتبھ  )5(نفسھا علیھ في كل عمل یقوم بھ 

  :  ناطةرْغَ ي أخبارِف ةُاطَحَالإ    ـ1

الخطیب سیر   أعلام جمع فیھ ابن   معجم  وھو و كبیروھو كتاب شھیر وغني         

علیھا وسكنھا من المشرق والمغرب ، مرتباً  دَفَناطة ، ومن وَرْملوك وأمراء وعلماء غَ

، ویذكر ابن الخطیب أن ما دفعھ      ) حروف الھجاء   ( أسماؤھم على حروف المعجم  

  .  )6( اناطة والاعتزاز بھرْوطنھ غَمبھ للتألیف ھذا الكتاب ھو حّ

الخطیب من وضع ھذا الكتاب منافسة بعض المؤرخین السابقین لھُ   لقد أراد ابن 

: ومن ذلك على سبیل المثال       –كما ذكر ھو في مقدمة كتابھ    –الذین أرّخوا لبلدانھم 

، وتاریخ دمشق ، لابن   )7( تاریخ بغداد أو مدینة السلام ، للخطیب البغدادي     

ي بن أبي محمد الحسن بن ھبة  ھو الإمام الحافظ أبو القاسم عل وغیرھم ... )8(عساكر

، كان محدث الشام في ) م1175/ھـ  571ت ( االله بن عبداالله ، المعروف بابن عساكر 

تاریخ ( وقتھ ، ومن أعیان الفقھاء الشافعیة ، وقد صنف الكثیر من الكتب أھمھا    

 .الذي یشمل تاریخ دمشق من العصر الجاھلیة حتى العصر الذي عاش فیھ ) دمشق 

                                                
  . 319 – 318، ص  المغرب والأندلسالشكعة ،    (5)

  .85/ 1، جحاطة طیب ، الإابن الخ   (6)

وفیات الأعیان وأنباء    ، ) م  1282/ ھـ  681ت ( ابن خلكان    أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر     (7)

ھـ   1367، 1مكتب النھضة المصریة ، ط    القاھرة ، ( محمد محي الدین عبدالحمید ، : تحقیق  أبناء الزمان ،

    . 76/  1، ج) م  1948/ 

    . 471، ص  2السابق  ، ج المرجع     (8)
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مراء ،  سب مناصب من ذكرھم ، فقسم للملوك والأُ      سام بحَ قْدة أَعّ  د قسمھُقَوَ       

لوم القرآن والمحدثین  ن بعُلمتحققیاة و اضَباھة كالقُلذوي النّ اًال ، وثالثوقسم للعمّ 

  .  )9(والفقھاء ومن إلیھم

ویمھد ابن الخطیب لمعجم تراجمھ بمقدمة طویلة ، یتحدث فیھا عن غرناطة ، 

والمعالم ، ویتناول وصفھا وجغرافیتھا  والأوصاف الأخباربھا من وما یتعلق 

نزل  ثم یتناول تاریخھا منذ     ،  والجبال وجرھا ومواقعھا وما یحیط بھا من الموخطط

من كان بھا من الكتاب والشعراء قدیماً ، منذ عصر  خباروأ،  الأوائلبھا العرب 

  . )10(ریةصْ، حتى قیام الدولة النّتحفال

اب والشعراء تّالكُنھ یصور ھذه التراجم بروزاً قویاً ، كما أن الخطیب ابویبرز 

نا الأمراء والسلاطین في مثل ھذا التباین        ل ، وكذلك یصور   قدیة متباینة في صور ن

  . والتنوع وفق أحوالھم وممیزاتھم ، وكل ذلك بأسلوب بلیغ وشیق 

نحو المدیح   حیاناًنقدیة ، وتتجھ أ  حم ابن الخطیب رو معظم تراج وتتبع  

م بعض  نتقاص ، ویبدو ذلك بالاخص في تراج   والتقدیر ، واحیاناً أخرى إلى الذم والا

  . الأمراء والوزراء الذین خرجوا على سلطانھ الغني باالله ، ونزعوا عرشھ 

حیاناً عن  م أجِحْولابن الخطیب أسلوب لا ذع في النقد والھجاء وھو لا یُ    

  . )11(تصویر خصومة بأقبح الصور 

                                                
  ).مقدمة (  1، ج ، الإحاطةابن الخطیب   )  (9

  .165، 161ص  ،المصدر السابق   )  (10

 . 27، ص  لسان الدین ابن الخطیبعنان ،   )  (11
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وكھ  ه التراجم یتناول ابن الخطیب تاریخ عصره ، ومل ذومن خلال عرضة لھ       

حداث السیاسیة والعسكریة  ، مع وصف الأقة وشمول سواء في الأندلس أو المغرب بد

  . بحسب خبرتھ واطلاعھ 

ھ ، وذكر المؤرخین السابقین ویحرص ابن الخطیب على ذكر مصادر معلومات       

  . نتھ في النقل ماأولاعھ وعمق معرفتھ ، ا یدل على سعة إطلھ باحترام ، وھذا مم

جال  المقتبس في تاریخ ر   "  تاریخ ابن حیان   : ومن الكتب التي اطلع علیھا           

 خبار أالذخیرة في   " امابن بسّ و " غرب البیان المُ" يشكاروابن عذاري المّ" الأندلس 

  . لخ إ.....  "  أھل الجزیرة 

 الذي كان التي قدمھا ابن الخطیب ،  النفیسةتبر من الكتب وھذا الكتاب یع        

عواماً طویلة یستأثر ولبث أ، ثم وزیراً ، ثم رئیساً للوزارة ،  الإنشاءكاتباً بدیوان 

، ویتعرف على سائر  وأسرارھا أحوالھاناطة ، ویقف على سائر رْبالسلطة في بلاط غَ

في المغرب منفیاً ، یتعرف على     ھمكوث في فترة واب وشعراء ، تّمن قادة وكُ أحوالھا

وكتابھ وشعرائھ ، وبالتالي فإن ما یقدمھ ابن الخطیب  الاتصال برجالاتھ بأحوالھ سائر 

ؤرخ مادة  للمّ  مخبارھم بالثقة والصحة وتقدالإحاطة عن تراجم وشخصیات تمتاز أفي 

  . )12(ة یمكن الاعتماد علیھا ، والوثوق بھاسینف

) حاطة  الإ( باختصار كتاب   ) م 1426/ ھ ـ830 ت(دین البشتكي  بدر ال  وقد قام      

على أھل    ى، وأبق  والأمراء أسقط منھ أسماء السلاطین     ) حاطة  الإ مركز  ( وسماه 

تحمل رقم ،  الخزانة العامة بالرباط، وتوجد ھذه النسخة في مكتبة   )13(الأدب

  .  اطة حلكتاب الإ الأصلیةنقل من النسخة  لأنھ؛ وھو مھم ، )14()650(

                                                
 .  93،  89  ص/1،  جالاحاطة  ابن الخطیب ،    )(12

  .  102 ص/ 7، ج  نفح الطیبالمقري ،    (13)

  .107، ص  ینلسان الددویدري ،   )  (14
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  .حاطة الإ أجزاءعبد االله عنان معظم محمد   الأستاذوقد حقق 

/ ھـ  772( لكتاب حوالي سنة   وقد انتھى ابن الخطیب من وضع ھذا ا      

  . )15() م1370

 ویوجد للإحاطة عدة نسخ خطیة موزعة في مكتبات إسبانیا والمغرب ومصر        

) 34(لملكیة بمدرید تحمل رقم     منھا مخطوط في إسبانیا یوجد في مكتبة الإكادیمیة ا    

وأخرى في مكتبة المجمع التاریخي      ) 1673(وأخرى بمكتبة الاسكریال تحمل رقم    

الحسن  ، كذلك ھناك نسخ مخطوطة في مكتبة جامعة) 534/142(الإسباني تحمل رقم 

وعتان بمكتبة   ، ونسختان مطب ) 2704(الدار البیضاء بالمغرب تحمل رقم    الثاني في

  . )16( لقاھرةدار الكتب با

ترجمة   300عبد السلام شقور  قطعة  مفقودة  من ھذا الكتاب  احتوى على . وقد نشرد

ھذه القطعة تحتفظ  بھا مكتبة   ) ما لم  ینشر  من كتاب  الإحاطة  ( جعل عنوانھا 

  ..الاسكوریال في اسبانیا  ، ونسخة  من المكتبة  الوطنیة  بمدرید

  : ة  یّرِصْیة في الدولة النَرِدْالبَ ةُحَمْكتاب  اللَ   -2

وفیھ أوجز تاریخ بني ،  ةوھو أصغر كتب لسان الدین ولكنھ أكثرھا فائد        

غرناطة وصفات    فقد تناول في ھذا الكتاب الحدیث عن مملكة          ، لى أیامھالأحمر إ

: أھلھا وعاداتھم ، وتاریخ ملوكھا ،  قال ابن الخطیب في مقدمة ھذا الكتاب    

غسق ، إذ كنت  ر بدوربَفي لیل الخَ –ر أي ملوك بني نص –ت منھم طلعوا(( ....

                                                
  . المقدمة   الاحاطة ،ابن الخطیب ،   ) (15

فاضة  وما ذكره  في مقدمة ، ن    ،  47،  46، ص  لسان الدین  بن الخطیب  في  العبادي ،بناءً على  ما ذكره    )(16

 ) 14،  3ص(، المقدمة  الجراب
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من أخبار وطنھم الذي   ، فذكرت نبذاً  مارھدَ امَمَمدارھم ، وزِ طبِأخبارھم ، وقُ نةُیْھَجُ

ختص بھم من  ، ومن ا.... ....میده وزینوه ، ، وأفقھم الذي حسنوه ، بسیرھم الحسكنوه

ھم من ملك كبیر ، أو حادث یلیق بتخلید أو       قاض وكاتب ووزیر ، أو كان على عھد 

   )17(" )) .ة ، في الدولة النصریة یاللمحة البدر "تسطیر ، وسمیتھ 

 ةوھذا الكتاب یقع في جزء واحد ، ألفھ في المغرب بعد نفیھ ھناك سن        

  .  ) 18( .ناطةرْوأتمھ نھائیاً بعد عودتھ إلى غَ) م 1358/ ھـ 760( 

إعادة :  الأول كما یقول المؤلف نفسھ ،   تابوھناك سببان لتألیف ھذا الك  

،  ىھ لأولي النّ  ةفإن في تاریخ الدول عبر     (( : الاعتبار والتذكیر بسیر الدول فیقول 

وم إلى الزوال ،  وسھا ، لتحول الأحوال ، وتصیر الرسوذكرى لمن غفل عن االله

   )19( ))... ھوال وتلاعب زعازع الأ

ة الأخبار غیر المدونة إلى عھده من تاریخ        التسریة والإمتاع بكتاب  :الثاني 

، عند  ةإلى إمتاع المجالسة ، وإتحاف المؤانس  .. .. (( ملوك الدولة النصریة   

لدیوان ، لقلة عیان ، أو تأخر زمان ،  ھالتاریخ الذي لم یھتد لضم -لاسیما  -، الملابسة

  . )20( )).فالنفوس إلیھ متطلعة ، وباجتلاء أنبائھ متولعة 

وى في فن التراجم والسیر ، وھو یتناول طبقة واحدة ھي طبقة    ضوھذا الكتاب ین     

أبى عبد االله محمد بن یوسف  ( ؤرخ لمؤسس ھذه الدولة ی، ف) ملوك الدولة النصریة ( 

) محمد الغني باالله    ( في القرن السابع ، وینتھي بعھد سلطانھ       ) الملقب بالغالب باالله 

                                                
 .  16، ص  اللمحة البدریةابن الخطیب ،    (17)

 . 343ھامش ص ،نفاضة الجراب ابن الخطیب ،    (18)

 . 16، ص  ، اللمحة البدریةابن الخطیب    (19)

  . 16، ص المرجع السابق    (20)
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وراً بمن مع ھؤلاء الحكام من      امن الھجري ، مر  الث  ني من القرن  اأوائل النصف الث

ھذه اللمحة بتمھید مختصر تناول      قضاة ووزراء وقادة جیش ، وقد مھد ابن الخطیب 

ھا من الأقالیم والأقطار ،     یفیھ ما یتصل بغرناطة من تاریخ وفضائل ، وما یرجع إل    

 الأواخر تصال  والعادات والعوائد التي تصف أھلھا ، ثم تحدث في نسق الدول ، وا       

  . بالأولمنھا 

عقبات السجع    ھر مرسل ، لا تشوب  ث وقد صاغ ابن الخطیب ھذا الكتاب في ن 

كما یعتبر من أجود ما كتبھ المسلمون  ثر العربي ، والتكلف ، وھو من أجمل نماذج الن

   . )21(في التاریخ لتوخي مؤلفھ الصدق فیما نقل

  . )22() م 1363/ ھـ  765( وكان الفراغ منھ بدایة سنة         

) م 1959/ ھـ  1374(لقد نشر ھذا الكتاب الأستاذ محب الدین الخطیب سنة     

  ) .م 2004/ ھـ 1425(الدكتور محمد زینھم سنة  ھوتحقیق هبالقاھرة ، كما أعاد نشر

  : الاغترابَ لالةِراب في عُالجَ ةُفاضَكتاب نُ   -3

، مع سلطانھ ،  إلیھحین نفى  یتناول ھذا الكتاب حیاة ابن الخطیب في المغرب       

  ) . م1358/ ھـ 760(سنة 

أن یكون أكثر تحرراً واستقلالاً ، فطلب    الإقامةآثر ابن الخطیب ، خلال ھذه        

انظر  "    )لا سَ ( لھ في    بالإقامة سالم المریني أن یسمح لھ      أبي المغرب  من سلطان 

السلطان لطلبھ ، فتھیأ بذلك  جاب، فاست "انظر الخریطة "  بعیداً عن فاس" الخریطة 

                                                
،  جامعة ناصر  ،     ) الخمس  (   ، تاریخ  المسلمین  وحضارتھم  في الأندلس     تقي  الدین عارف  الدورى       (21)

  . 92،ص )  م1997/ ھـ 1418، 1ط 

  . 128، ص  اللمحة البدریة، ابن الخطیب    (22)
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تیح لھ التفرغ للعبادة     تدوین ما یشاھده ، كما ا    ف على أھلھا ، والعكوف على  یلتعرل

والجنوبیة من البلاد لیطلع على     ةیلغربلى الجھات العلم والتأمل ، ثم اتجھ بالرحلة إوا

د مع  في ھذه البلا    ه، وبذلك وصف لنا ما شاھدعلى مدافن صلحائھایقف و طبائعھا ، 

  )23(.السیاسیة التي مر بھا حداثالأذكر 

بالحدیث عن قبائل ھذا القطر وشیوخھم وكیف     ھكتابویبدأ ابن الخطیب  

ب التي قدموھا لھ ، في     كل والمشار  واجتمع معھم ، كما وصف أنواع المآاستقبلوه ، 

     ، والإكرام الذي أحیط بھ في ذلك     ) انظر الخریطة  (  ومدینة أغمات  جبل ھنتاتة 

  .  )24(المكان 

ت بوصف المنشآ  عنى ابن الخطیب في مواضع كثیرة من رحلتھ        وقد       

، )25(والزوایا ، والمدارس  ، ، كوصف المساجد ةة ، والاجتماعییوالمؤسسات الدین

ب ، وغیرھا ، كما سجل لنا الرسائل والقصائد التي بعث بھا الى سلطان المغر       

  .الترحم علیھم بائھ وومعظمھا یدور حول مدحھ ومدح آ

 دالة إ( أسماه   ھوبعد حدیثھ عن رحلتھ ھذه ، ینتقل الى فصل آخر من كتاب                 

وھنا یتحدث عن الفترة المضطربة التي مرت بھا مملكة    ) ثانیة  بالأندلسالدولة 

من ھذا نرى أن كلام ابن ) . م 1361- 1358/ ھـ763-760(  سنتيغرناطة بین 

یان  شاھد عَ باعتبارهشخصیاتھا ، لھ قیمتھ التاریخیة و ھذه الفترة الخطیب عن أحداث 

  . حداثالألھذه 

                                                
  .89، 81، ص ابن الخطیب ، نفاضة الجراب   )  (23

 . وما بعدھا  46،  ص  ابن الخطیب ، نفاضة الجراب    (24)

  )6(ملحق رقم : ینظر   )  (25
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طیب  ینتقل ابن الخ  ، ناطة  رْحداث السیاسیة لغَ  الحدیث المفصل عن الأ   عدبو       

التي كتبھا    ھ وقصائده ، یتحدث فیھ عن بعض مؤلفات بعد ذلك الى فصل آخر من كتابھ

   .لافي مدینة سَ في المغرب أثناء مقامھ

فیتكلم عن نھایة سلطان  یعود ابن الخطیب بالحدیث عن التاریخ مرة أخرى ثم

ا قبیل وصول   ویستعرض الأحداث الداخلیة التي مر بھ     ى سالم المریني ، المغرب أب

  .) م1360/ ھـ 762( أبي سالم حتى مصرعھ أواخر سنة

ة ، ی طنارْغربیة الغَ مجدید یتناول فیھ العلاقات ال  ثم ینتقل بعد ذلك ، الى فصل

  .لى الأندلس الأولى ، لسلطان غرناطة بالعبور إومساعدة 

عن المؤلفات والقصائد التي      ود ابن الخطیب لیكمل حدیثھ    ثم بعد ذلك ، یع   

  . )26(من حیاتھ حتى نھایة الكتاب  -الحرجة – الفترةكتبھا في المغرب في ھذه 

تلف عن أسلوب    لاحظ في ھذا الكتاب ، أن أسلوب ابن الخطیب الكتابي یخ    ی       

، بمعنى أنھ لم یتخذ طابع فن المقامات المعروف بالسجع والتقفیة ،       الأخرىرحلاتھ 

  .بل كان مرسلاً جزلاً 

اء المعروف منھ الجزء الثاني ، ویوجد منھ       زالكتاب یقع في ثلاثة أج    وھذا

 ، وقد قام العالم الإسباني ) 1755(نسخة خطیة وحیدة في مكتبة الاسكریال تحمل رقم 

، كما قام أحمد مختار    ) 27(بمدرید) م1960(جسبار ریمیرو بنشر جزء كبیر منھ سنة 

العبادي بتحقیق ونشر الجزء الثاني وذكر أنھُ عثر مؤخراً في مكتبة الرباط على الجزء 

                                                
 . 369،  343 ،  213،   187،  54،  80،  43ص  ، ص نفاضة الجرابابن الخطیب ،    (26)

  .5، ص المصدر السابق    )  (27
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، أما الجزء الأول فھو مفقود ، وربما  )28(الثالث منھ وقد قامت مستشرقة إسبانیة بنشره

  . تبھ بعد نكبتھ یكون قد أُحرّق مع كُ

  : نتاب المُ ةجعونُ ابُتّالكُ ةُریحان    -4

وھو عبارة عن نماذج من      ، وھو من فرید مؤلفاتھ ، ویقع في ثمانیة أسفار           

، )م 1349/ھـ 750(ع المسجوع ، وھذه الرسائل تبدأ من سنھ رصّالترسیل المُ

ن مواده ورسائلھ قد   ما یدل على أم ، )م 1369/ھـ 771( ا متأخر حوالي سنةوبعضھ

 -764( إقامتھ في غرناطة أي أثناء وزارتھ الثانیة للسلطان الغني باالله    جمعت خلال 

الوثائق ویتضمن ھذا الكتاب عدداً كبیراً من  )29() م 1370 – 1362/ ھـ  772

لى  ھا رسائل السلطان الغني باالله إ     منھا ما یشمل الفتوحات ، ومن   مة ، مھالتاریخیة ال

كتب الاستظھار على العداة " ناطي في الحث على الجھاد ، ومنھا في باب رْالشعب الغَ

كما یشمل وثائق تاریخیة ورسائل عن غزوة قرطبة ، كما جمع فیھ       "  دوالاستنجا 

وثائق دستوریة وإداریة تتعلق بالتعیینات في المناصب المختلفة كتعیین قاضي          

، كذلك كتب   البیعات السلطانیة   تعیین منصب خطابة الجامع ، ومراسیم     والجماعة أ

  . )30(التھاني 

بساتینھ المشوقة وسمیتھ لتنویع  ((: وعن سبب ھذه التسمیة یقول ابن الخطیب 

وقسمتھ إلى حمدلة  " لمنتاب ریحانة الكتاب ونجعة ا "    ، ةالمعشوق وتعدد أفانیھ 

توح  ، وتھیئة بإخوان ، وتعزیة في حرب للدھر عوان ، وأغراض ألوان ، وف       دیوان

                                                
  .104، ص  المغرب والأندلسفي تاریخ دي ، العبا  )  28(

 .  5، ص المصدر السابق    )(29

  .  418،  375،  359،  326،  116،  ص المصدر السابق   ) (30
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 یجلیھا السلوان ، ومخاطبات إخوان ، وغیر ذلك من أغراض ألوان صنوان وغیر         

   )31()).صنوان

  السابقة  طاء نبذاً من مقدمات كتبھ ورسائلھ    ویبدأ ابن الخطیب كتابھ بإع  

روضة التعریف   " و ، " حاطة  الإ"و، " شیح  جیش التو " ، و " بستان الدول " مثل 

ثم یلي ذلك أبواب التحمیدات والفتوحات ،    وغیرھا ،،  )32(" بالحب الشریف 

كما یشمل المراسلات السلطانیة التي دارت بین ملوك  ، الخ ... والصدقات ، والبیعات 

  .، ومعظمھا من إنشاء ابن الخطیب  )33(ناطة وملوك الدول المجاورة رْغَ

من المؤلفات ،    هعن غیر   وإنشائي متمیز ، میزه    أدبيٍ  أسلوبولھذا الكتاب 

والدبلوماسیة ، وأسالیب  ،  ةوالأمیری ، للرسائل الملوكیة   ج رائعةماذیقدم نفھو 

في القرن    الأندلس في   والإداریة والتحیات الملوكیة ، والمراسیم الدستوریة     الأدعیة

  .  الأندلس، بقلم أكبر وزیر وكاتب في  الرابع عشر المیلادي/  الھجريالثامن 

  . حاطة بعد الإ والأدبیةخطیب التاریخیة تب ابن الوھذا الكتاب یعتبر أھم كُ

مخطوط بمكتبة الاسكریال تحمل رقم : منھ عدة مخطوطات وھي وتوجد       

)1820. (  

  ) .2195(مخطوط بالخزانة الملكیة المغربیة بالرباط وھي تحمل رقم   ـ

  ) .252(مخطوط بمكتبة الفاتیكان الرسولیة تحمل رقم   ـ

                                                
  . 4، ص المصدر السابق   ) (31

 . 22، ص المصدر السابق    (32)

 . 140، ص المصدر السابق    ) (33
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  ) .19875(تحمل رقم مخطوط بدار الكتب بالقاھرة   ـ

وقد قام المستشرق جسبار ریمیرو بترجمة عدد كبیر من رسائل الریحانة إلى        

المراسلات  الدبلوماسیة بین غرناطة وفاس في القرن        (اللغة الإسبانیة تحت عنوان  

  .)34()م1912/ ھـ 1331(وذلك سنة ) الرابع عشر 

، ) م 1980/ ھـ  1140( عنان سنة ثم قام بنشر وتحقیق ھذا الكتاب محمد عبداالله      

  .مكتبة الخانجي ، القاھرة 

  : ان كَالسُ الُقَانتِ ن بعدَاَكُالدّ ةُاسَنَكتاب كُ   -5

ابن كتبھا ، تبلغ خمساً وعشرین رسالة  ، رسائل سلطانیة أووھو عبارة عن وثائق      

ب أبي عنان لى سلطان المغر، إ یوسف الأولاج جالح أبيالخطیب على لسان سلطانھ 

الكتاب ،   ةفارس المریني ، وأغلب ھذه الرسائل ، وردت في كتابھ السابق ، ریحان        

،  )35(ة التي تمر بھا غرناطة بیلى الظروف السیاسیة العصمشیراً إوسماه بھذا الاسم ، 

، والكتاب عبارة عن    خلاء الأندلس من العرب المسلمین ،     كناسة الدكان ، بمعنى إ و

، وھي   افیھ  ھأشار فیھا الى مضمون الكتاب والفترة التي جمع        مقدمة قصیرة جداً ،

، القسم الأول عبارة عن    ة أقسام فترة النفي الأولى التي قضاھا بسلا بالمغرب، وثلاث  

/ ھـ753(ناطة سنة رْفي قصر الحمراء في غَ  ھوثیقة زواج نصري جرت رسوم 

بصفتھ ولیاً على أختھ ناطة ، رْغَملك  الأولالحجاج یوسف  أبيبین السلطان ) م1352

تاریخ   حاً في ھذه الوثیقةَ   و الحسن بن جعفر بن نصر ، موضّ   بقائد أوبین الرئیس وال

  . الملوك الأوائل من بني الأحمر ، مشیراً بدفاعھم عن مملكتھم 

                                                
  . 11،  6، ص الكتاب  ھذه  الأرقام  بناءً  على ما جاء  في مقدمة  كتاب  ریحانة  )  (34

 . 6،  ص  كناسة الدكانابن الخطیب ،     )(35
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شرین  سائل تبلغ خمساً وع   ثاني والثالث ، فھما مجموعة من الرّ     لأما القسم ا        

ناطة والمغرب ، من إنشاء الوزیر المؤرخ رْبلوماسیة بین غَالعلاقات الد رسالة توضح

  .فاءد والصَابن الخطیب ، وقد كانت ھذه العلاقات تتسم بالوّ

ھـ  1386( الكتاب سنة  بتحقیق ونشر ھذا     قد قام الدكتور محمد كمال شبانة  ل       

 ، وذكر أنھ لم یجد سوى مخطوطة       نشرتھ دار الكتاب العربي ، القاھرة     )م1966/

  . )36(، وھي التي نقل عنھا  1712حت رقم تسكوریال بمدرید بمكتبة الا یتیمة

ذلك   روما یجُ ملاَسْالإِ كِلوُمُ نْم مِلاَالاحتِ بلَقَ عَویِبُ منْفیِ لامالأعْ عمالُكتاب أَ   -6

  :  لامون الكَشجُ نْمِ

كتبھ في   ویعتقد أن ھذا الكتاب ھو آخر مؤلفات ابن الخطیب قبل مقتلھ ، وقد           

، وتولیة ابنھ ) م1372/ ھـ  774(المریني سنة المغرب بعد وفاة السلطان عبد العزیز 

زیان محمد السعید مكانھ ، ونظراً لكثرة الأمراء الطامعین في عرش ھذا        الطفل أبي

ھذا الكتاب تقرباً إلیھ، كما كان یرمي الى توطید مركز           الطفل ، ألف ابن الخطیب   

  . م بالدولة ، وبالتالي لیضمن حیاتھ في ظلھم ئر بن غازي القابك أبيالوزیر  ھراعی

 – 1372/ ھـ  776 -774( لف في الفترة ما بین    أي أن ھذا الكتاب أُ    

  ) . م1374

تاریخ لحكام المسلمین ، فھو  الإسلاميا الكتاب ھو تاریخ عام للعالم ذویعتبر ھ

طین كبارھم وصغارھم ، ورؤسائھم في المشرق والمغرب ، جامعاً فیھ بین السلا  

 –حسب تصنیف مؤلفھ    ب –، ویقع الكتاب  "من بویع قبل الاحتلام " ولكنھ ركز على 

                                                
 . مقدمة المحقق  11،  57،  53،  44  المصدر السابق، ص ص    )(36
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تاریخ المشرق الإسلامي ، من السیرة  القسم الأولیتناول في  :ثلاثة أقسام    في 

  . النبویة حتى عصر الممالیك 

 )م 710/ھـ  92(سنة  لس من الفتح العربيدنھو تاریخ عام للأ :القسم الثاني        

لى ، بالإضافة إ میلادي الالرابع عشر / الثامن الھجري حتى عصر ابن الخطیب القرن

رجون، والبرتغال ، وقد قام قشتالة، أ: سبانیة مثل مسیحیة الإالك تاریخ الممال

  . )37(م 1934ى بروفنسال بنشر ھذا الجزء سنة المستشرق الفرنسي لیف

 إلى، ریخ المغرب العربي من برقة شرقاًعن تافیھ یتكلم فھو : )*(أما القسم الثالث      

  .غرباً حتى بدایة عصر الموحدین)   الأطلسيالمحیط ( البحر المحیط 

  . لقسم الثالث والأخیر من كتابھ اأن ابن الخطیب قتل قبل إتمام  یبدو

 مقارنة یدع مناسبة تمر دون إجراء   لا – ھذا  وقد كان ابن الخطیب في كتابھ       

كما اعتدنا في  –كان أسلوبھ حداث الجاریة في زمنھ ، ف بین أحداث الماضي والأ

  . جمالاً ة إِرسوی، وعبارتھ سھلة م زلاًج مرسلاً اً نثریاًأسلوب –الأخرى مؤلفاتھ 

وتوجد من ھذا الكتاب عدة نسخ خطیة ، نسخة توجد بمكتبة المجمع التاریخي  

  ) .155(بإسبانیا تحمل رقم 

  ) .1286(ونسخة توجد في مكتبة جامعة القرویین بفاس تحمل رقم      

  

                                                
 . أعمال الأعلامابن الخطیب ،     )(37

 1384 بدار الكتاب ، ،  سنة   ،الدار البیضاء   (  یذكر احمد مختار العبادي ، أنھ قام بنشر وتحقیق ھذا الجزء     ) *(

   .404، ص  لسان الدین بن الخطیبلعبادي ، ا: ، ینظر) م 1946/  ھـ 
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   )38(). 4936(وأخرى توجد في مكتبة جامع الزیتونة بتونس تحمل رقم 

 /ھـ   1353(وقد نشر المستشرق لیفي بروفنسال الجزء الثاني بالرباط سنة      

  ).م 1956/ ھـ  1379(وفي بیروت سنة ) م 934

السیاسة في كتاباتھ ، فقد كانت من   ولم یھمل ابن الخطیب موضوع   

" كتاب  : وفیھا كتب عدداً من المؤلفات والرسائل مثل        الموضوعات المحببة إلیھ ، 

لى أدب ارة إالإش ( رجوزة في السیاسة ، ورسالة بعنوان    وھو أ " بستان الدول   

ة وما تقوم بھ من ار، وھو یتحدث عن الجوانب السیاسیة وخاصة الوز ) الوزارة 

  . أعباء 

جوانب من الفكر السیاسي لدى  عن بحثاً ) وداد القاضي ( وقد كتبت الدكتورة 

قامتھ في م( بعاد فكره السیاسي من خلال  سان الدین بن الخطیب ، درست فیھ أ ل

أكدت مع التسلیم ، بأصالة ما      ، و) لى أدب الوزارة   الإشارة إ ( ومقامة   ،) السیاسة  

وبروعة بیانھ ، ة في السیاسة  بصتھ الخِجربتوبمطالعاتھ الواسعة وب ،  هوحرر كتبھ 

  )39( .وتصویره

  :الجغرافیا بھتمامھ ا  : ثانیاً 

أن التاریخ اً ، ذلك جغرافی، عُرف كذلك  اًمؤرخابن الخطیب  عُرفكما        

اً ، وابن الخطیب اھتم بھذا العلم بعضمان متلازمان ، ومكملان بعضھما لْرافیا عِوالجغ

یف لا وقد عاش متنقلاً بین مدن غرناطة ، وكذلك بین غرناطة       ك – اًھتماماً كبیر  ا

                                                
  ) .ك –ص ى (ھذه الأرقام  بناءً  على ما جاء  في مقدمة  كتاب  أعلام  الإعلام   التي ذكرھا   لیفى  بدوفنسال  )  (38

،  23، العدد  العربيجوانب من الفكر السیاسي للسان الدین بن الخطیب ، مجلة الفكر      القاضي ،  وداد  (39)

  . 173، ص )م 1981/ ھـ  1403بیروت، معھد الإنماء العربي (
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وبالتالي كان یركز على الوصف الجغرافي للأماكن التي یتحدث عنھا           –والمغرب 

ویجعل ھذا الوصف مدخلاً لبحثھ التاریخي ، وھذا ما فعلھ في حدیثھ عن غرناطة في   

  .)40() رابة الجَفاضَنُ( وكذلك كتابھ ) حاطة لإِا( مقدمة كتابھ 

  :وكان لھ في وصف رحلاتھ أكثر من رسالة وھي كالآتي 

  .المقدمة الجغرافیة لكتاب الإحاطة ، كما أشرنا    -

  .المقدمة الجغرافیة لكتاب اللمحة البدریة في الدولة النصریة   -

  .رحلة الشتاء والصیف رسالة خطرة الطیف في    -

  .ختیار في ذكر المعاھد والدیاررسالة معیار الإ   -

  .وصف رحلتھ للمغرب في مقدمة كتابھ نفاضة الجراب المشار إلیھ سابقاً    -

  .مقامة المفاخرة بین مالقة وسلا   -

العلمیة وطرازھا الأدبي الخاضع للسجع    اوھذه الكتب تتفاوت من حیث قیمتھ      

  )41(.والزینة اللفظیة ، وفیھا یعرض ابن الخطیب مھارتھ في النثر الأدبي

  

  

                                                
  . مقدمة الإحاطة و مقدمة نفاضة الجرابابن الخطیب ، : ینظر   )  ( 40

  .46، ص  لسان  الدین  بن الخطیبالعبادي ،    )  (41
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ة لھا  وما بسطة بلد خصیب ، ومدین(( :   )انظر الخریطة (  )بسطة ( ھ عن كقول      

، وطیب ھوائھا غیر متبدل ، وناھیك من بلد اختص    دلٍّا نصیب ، دوحھا مُتَسمھمن ا

  ) 42().) إلخ... من الجیران  هزوا بھ عن غیرفي معالجة الزعفران ، وامتابالمِران أھلھ 

بادي أربعاً من ھذه الرسائل الجغرافیة في       وقد جمع الدكتور أحمد مختار الع

ت قام) مشاھدات لسان الدین بن الخطیب في بلاد المغرب و الأندلس ( عنوانھ : كتاب 

  .)43()م 1958/ ھـ  1378(جامعة الإسكندریة سنة  بنشره

  : )44(لا المفاخرة بین مدینة مالقة وسَ   -1

یرة ، وقد اقتصرت على    المقامات الجغرافیة ذات الأھمیة الكب   منوھي        

ا یعقد ابن الخطیب مقارنة أو مدینتین ، ھما مالقة في الأندلس وسلا في المغرب ، وفیھ

داً من أصدقائھ طلب منھ أن     في مقدمتھا أن واح   حیث أشار   لة بین المدینتین ، مفاض

  .التي استوطنھا مؤقتاً ، وبین سلا المغربیة موطن ابن الخطیب یفاضل بین مالقة 

في ھذه المقارنة أن ابن الخطیب یرمي إلى تفضیل الأندلس على     ى ونر

، ویصف ) سلا ( ن ، في الوقت الذي یقلل فیھ من شأ ةى ویعظم مالقنالمغرب ، فھو یُث

من  ما تتمتع بھ مالقة من موقع جغرافي ممتاز وعن خصوبة تربتھا ، وما تتمتع بھ        

  :وسلا  ثروات طبیعیة ، بعكس سلا ، فیقول عن كل من مالقة

                                                
القاھرة ، مكتبة الثقافة   ( محمد كمال شبانة ،في ذكر المعاھد والدیار ، تحقیق  ، معیار الاختیارابن الخطیب ،   )   42( 

  . 109ص  ،) م  2002/ھـ1963الدینیة ، 

، مدرید ، مطبعة معھد الدراسات الإسلامیة      ( ،  ، تاریخ الجغرافیا والجغرافیون في الأندلس    مؤنس حسین   )  43( 

  .572،ص ) م 1967/ ھـ1386

أحمد مختار العبادي ،    : ، تحقیق   المغرب والأندلس   لسان الدین بن الخطیب في     ابن الخطیب ، مشاھدات     )  44( 

منشورات مؤسسة شباب   الإسكندریة ، : ،وكذلك ) م 1958/ ھـ 1378الإسكندریة ، مطبعة الجامعة ،   (

  .66،  57،  ص ) م 1983/ ھـ 1404الجامعة ، 
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بما افترق في سواھا ، ونشر بھا المحاسن التي ماَلقَة االله  خص...  ((  أما مالقة      

الفلاحة المخصوصة   )*(رةامِإذ جمعت بین رمث الرمال وخصب الجبال ، وقَ ، طواھا

  .)45())وسھلھا قصور وبساتین ، وبحرھا حیتان مرتزقة في كل حین ... بالاعتدال، 

وسلا بلد الرمال ، ومراعي الجمال ، بطیحة لا تنجب        : (( لا یقول  وعن سَ     

  .)46())ھات النابھة زَعُدمت الفاكھة ، والُمتَنَ... السنابل ، ووادیھا ملح المذاق ، 

ى على نلا ینسى ابن الخطیب في نھایة الوصف أن یث    من باب الوفاء  و

لا یعد من أیام (( أنھ  التي اتخذھا داراً لمھجره ، بعد ھروبھ من الأندلس وذكر) سلا ( 

  .)47())عمره إلا أیامھا 

وھذه المفاضلة تشمل على كثیر من الأوصاف والتصورات الواقعة لأحوال              

ناء وعمارة ،   بناخ وسھول وجبال وأودیة ، والحضاریة  من  المدینتین الطبیعیة من مُ

بلدان ، الأمور التي تتفاضل بھا ال  : (( وحصون وأسوار ومنعة عسكریة فیقول    

وتتفاخر منھا بھ الأخوان ، و تعرفھ حتى الولائد والولدان ، ھي المنعة والصنعة    

  .)48())، والمساكن والحضارة ، والعمارة والإثارة والنضارة )**(ةعَنَوالبقعة والشُّ

                                                
 ، المصدر  السابق      مخازن المحصولات الزراعیة ، والمقصود ھنا التربة الخصبة المنتجة ، : القامِرة   ) *(

 ).1(ھامش  60ص 

  . 60ص  مشاھدات لسان الدین ،ابن الخطیب ،   )  45( 

  .62، ص مشاھدات لسان الدینابن الخطیب ،    )  46( 

  .576، ص  أعمال الإعلامابن الخطیب ،   )  47( 

، ) م . د( العربیة للكتاب ،   ، مختار القاموس ، الدار    الزاوي  الطاھر أحمد   : أي الفضاعَةُ ، ینظر  : الشنعة   ) **(

 .340، ص ) م  1984/ھـ 1393( 

  .57،  ص   مشاھدات لسان الدینبن الخطیب ، ا   ) 48( 
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، فإن ھذه المقامة في المفاخرة تحمل  في طیاتھا معلومات  أمرٍومھما یكن من 

فیة عاشھا ابن الخطیب عن قرب ، وأصدر أحكامھ عن  ذات قیمة تاریخیة وجغرا

  .ت بھا المقارنة والمفاضلةم، ومن معایشة فعلیة للأحداث التي تیة للبلدینمعرفة حقیق

)  سلا ( ى على فأثن، أن ابن الخطیب قد عاد في مقامة أخرى ،  ومن الطریف

ترة من فترات ھ في فتثناءً جمیلاً ، في مواضع كثیرة من آثارھا ،كیف لا وقد آو

  . )49())ار في ذكر المعاھد والدیار معیار الاختی(( فأنصفھا في مقامة ، حیاتھ

ترجمة ھذه الرسالة إلى الإسبانیة وعلق علیھا سنة        رسیة غومس بغوقد قام 

  ) .م1934/ھـ1353(

مختار العبادي بنشرھا ضمن رسائل ابن الخطیب في   أحمد  كما قام

   ) 50().یب مشاھدات لسان الدین بن الخط(

  :خطرة الطیف في رحلة الشتاء والصیف    -2

بي  نھ أصف رحلة ابن الخطیب مع سلطا     توھي عبارة عن مقامة جغرافیة ،      

، وھي رحلة تفقدیة إلى بعض      ) م  1347/ ھـ   748(الحجاج یوسف بن نصر سنة  

  )51(.ناطةرْالمدن والأقالیم الأندلسیة التابعة لمملكة غَ

ابن الخطیب ،    ندمج فیھا  امن الرحلات الرسمیة التكلیفیة ،  وھذه الرحلة ھي    

السلطاني ،  اتھا ، واستطاع أن یتبع خطوات المركب     یوألم بالكثیر من أحداثھا ومجر

  )52(.رحلة حوالي أسبوعین بھا ، وقد دامت ھذه ال روتدوین الأحداث التي م

                                                
  .144، المصدر السابق ، ص  معیار الاختیارابن الخطیب ،   )  (49

  .575ص  تاریخ الجغرافیا ،مؤنس ،   )  (50

  . 593، .35ص  ، ص تاریخ الجغرافیامؤنس ،   )  51( 

  .573، ص المصدر السابق   ) 52( 
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         ، وبرشانة بسطة ووادي آش ،: دة مناطق منھا وقد مر ھذا الموكب بع     

، وغیرھا من المناطق ، وقد عُني     ) الحالیة   VERA( بلدة بیرة و )انظر الخریطة  ( 

الرحالة ، ابن الخطیب ، بوصف حركة الموكب السلطانى في تلك المناطق التي تفقدھا 

ال ، ومدى جمالھا وروعتھا في ظل      بستقوالا الاحتفال، وما صاحب ذلك من مراسم 

وودیان ، كما تحدث    ، وروابي   ، ندلسیة من جبال   اكتست بھا المدن الأالطبیعة التي 

  .  )53(عن أحوال الناس ، وما رأى من العمران والحصون ، وما إلى ذلك

ة ، ن بأھل المدی  ىناد  وجمالھا ...  –حرسھا االله  –نا البلدة و استقبل: (( فیقول 

 ،باتھا ، والمقاصر بحورھا والقلوب بح، موعدكم یوم الزینة، فسمحت الحجال برباتھا 

ع البدور بالصدور ،  ا تزاحم الكواكب بالمناكب ، وتداف  بدورھا ، فرأین بوالمنازل 

  . )54())...  مئكأسراب الحما بیضاء

ھ لھذه الرحلة القصیرة ، ویركز في ذكر صفلاحظ ھنا دقة ابن الخطیب في وی

یة ذو قیمة جغرافیة وتاریخكل ما تقع علیھ عیناه ، وھذا ما یجعل أن كلام ابن الخطیب 

  .ستفادة منھیمكن للباحث الا

، ) 470(ریال تحمل رقم لة في مكتبة الاسكوتوجد نسخة خطیة من ھذه الرسا

نخب من تاریخ المغرب     ( فقد قام المستشرق موللر بنشرھا في كتابھ المعروف باسم 

  .، موینخ ) م 1866/ ھـ  1283( سنة ) العربي 

مشاھدات لسان الدین ، السالف  ( ب ادي في كتثم نشرھا مختار العبا 

  .)55()الذكر 

  

                                                
  .573، ص   تاریخ الجغرافیامؤنس ،   )  (53

  .37، ص مشاھدات لسان الدینن الخطیب ، اب   ) 54( 

  . الھامش 272ص  ، تاریخ الجغرافیامؤنس ،   )  (55
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  :ار یَالدّاھد وَكر المعَفي ذِ  رایتخالا یارِمقامة معَ   -3

مة من   حیاناً بالكتاب ، وھي أقرب إلى طریقة المقامات ، فھي مقا   وتوصف أ       

 مقاماتالمقامة إلى مجلسین لكل منھما بطل من أبطال ال الطراز الأصیل ، وتنقسم ھذه

     )56(.دون أن یضع لھما ابن الخطیب أسماء   -أو الدواة أي المجلس  –

: بنفسھ في المخاطر ، والثاني    رحالة مغامر لا یتردد في الإلقاء  : الأول      

یعجزه الجواب على سؤال ، الأول ،  أوساحر وعالم لا یستعصى علیھ مرض ،  یببط

    .المغربیةیتحدث عن المدن الأندلسیة ، والثاني عن 

ویصف من خلال حكایات أبطالھ ومشاھداتھم أحوال الأقطار والأقالیم        

نھا ، وأحوالھم  ر بھا وما لاحظاه من أخلاق أھلھا وطبائع سكاوالقرى والعمائر التي مَّ

  .جتماعیةالاقتصادیة ، والا

الأندلسیة   بالأصح قلم لسان الدین ، البلاد    وقد وصف بطلا ھذه المقامة ، أو 

عل من مقامتھ ھذه ذات قیمة فنیة ، وصفاً جغرافیاً دقیقاً ، مما ج) المرینیة ( غربیة المو

، غیر أنھ ) و خطرة الطیف ... المفاخرة ( تزید كثیراً عن قیمة سابقتیھا  وعلمیة 

  .ة ی، كقولھ عن المر)57(أغرقھا بالكثیر من المترادفات والألفاظ المسجوعة 

بایة ،  ، أصلیة سریة ، معقل الشموخ والإ   یة بریةة ، بحریة ھنیة مریَّلمرِاَ(( 

ل ، غیر المعلل بالنصر    الأسطو ) الزحف  (  ومعدن المال وعنصر الجبایة ، وحبوة  

  .) 58(  .. )).. لوولا الممط

                                                
 . 71، ص  معیار الاختیارابن الخطیب ،    )  56( 

  .581، ص   تاریخ الجغرافیامؤنس ،   )  (57

  .100،  ص معیار الاختیار  ،ابن الخطیب   )  58( 
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   .أما عن سلا ، فیقول 

لة ، والسورة  العقیلة المفضلة ، والبطیحة المخضلة ، والقاعدة المؤصَّ     ((       

لوسامة والنضارة ، والجامعة بین البداوة والحضارة ، معدن القطن       المفصلة ، ذات ا

  . )59(.... ))والكتان ، والمدرسة والمارستان ، والزاویة كأنھا البستان 

م واسعاً بھذه البلاد ، وھو كنز مھات ھذا الحدیث الفضفاض علماً رى في طییُ 

امتھ في   قامة ، أثناء إق ابن الخطیب ھذه الم وقد كتب .عن جغرافیة الأندلس والمغرب 

    سلا ، أي خلال سنتى 

  )60().م  1361 – 1358/ھـ  763 -ھـ 760(

أنھ كان رجلاً فطناً ،   عبر ما ألفھ ابن الخطیب ، في الجغرافیا   لاحظ وی

حریصاً على أن یعرف ویدرس ، دقیق الملاحظة ، متفتح الذھن لا یفوتھ شيء مما        

  .وة جغرافیة عن الأندلس والمغربثر ویسمع ، لذلك استطاع أن یجمع  یرى

أن ابن الخطیب یمیل في كتاباتھ إلى التنسیق  وإیثار السجع ،         ، لاحظكما ی

، كما یعمد إلى البدیع والمحسنات اللفظیة        والاستعارات ویثقل أسلوبھ كثرة الصور   

  .لیزین بھا عباراتھ ، مما أدى إلى الإطالة والإطناب في رسائلھ

                                                
  .205، ص  معیار الاختیارابن الخطیب ،   )  59( 

  . 47، ص  لسان الدین ، عالم الفكر العبادي ،  )  60( 
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، كما توجد   ) 1777(ریال تحمل رقم   الرسالة في مكتبة الاسكخطوط ھذه ویوجد م   

،  1421،  1092،  972( نسخ خطیة أخرى في خزانة الرباط بالأرقام الآتیة   

184 :D ( )61(.  

، ثم  ) م 1907/ ھ ـ 1325( وقد نشرة ھذه الرسالة مطبعة أحمد الیمني بفاس سنة       

) مشاھدات لسان الدین   ( طیب في  قام بنشرھا من جدید العبادي ضمن رسائل ابن الخ

  .)62(، الإسكندریة ) م  1958/ ھـ 1378(سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ص   نفاضة  الجراب ھذه الأرقام  بناءً  على ما ذكره  الدكتور  أحمد  مختار  العبادي  في كتاب            )  61( 

  . 122). الھامش( 

  .الھامش 22، ص قالمصدر الساب   )  (62
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  :نبوغھ في النثر والشعر ونظم القصائد والموشحات    :ثالثاً 

دلس اب الأن تَّ تاب عصره وشعرائھ ، بل كُابن الخطیب ، أیضاً من أبرز ك یُعَدّ       

التفوق التي لم یصل إلیھا إلا القلیل ، وما وشعرائھا ، فقد وصل في النظم والنثر مرتبة 

اني ، ومرجع ذلك   یمیز شعره ونثره ھو وفرة التنوع والتنقل في الموضوعات والمع   

  .الملیئة بمختلف الأحداث والمحنإلى تنوع حیاتھ 

ویثقل     )63(ھ إلى التنمیق وإیثار السجع ، اتفقد كان ابن الخطیب یمیل في كتاب

یتخذھا حلیة  لنات ، ات ، وكان یعمد إلى البدیع والمحسرستعاأسلوبھ كثرة الصور والإ

، وھذا ھو    بھ ، ویرصع عباراتھ ، وكان یغلب علیھا الإطالة والإطنایجمل بھا ألفاظ

   )64(.الغالب في رسائلھ ، بل كان ھذا أسلوبھ الإنشائي في ترجماتھ وكتبھ

  :لدون قال عنھ ابن خ

خذ عن أشیاخھ ، وامتلأ حوض وبرز في الطب وانتحل الأدب ، وأ((    

السلطان من نظمھ ونثره ، مع انتقاء الجید منھ ، و بلغ في الشعر والترسل حیث لا         

  .)65(..... ))اري فیھما ، وملأ الدولة بمدائحھ ، وانتشرت في الآفاق قدماه جی

مطیل یمیل إلى الإسھاب والإكثار ، قال عنھ        ومن أبرز سمات رسائلھ أنھ   

التكریم والتمجید ، فھو شاعر    ب  ھو خلیق بالتعظیم ، جدیر ( : (ق بعض علماء المشر

  .)66())لِق ، وخطیب مصقع ، وكاتب مترسل بلیغ مُفْ

                                                
 1956/ ھـ  1376،   2مكتبة الأندلس، ط بیروت ،  (، ، الفن ومذاھبھ في النثر العربي     شوقي ضیف    )  63( 

  .251،ص)م

/ ھـ  1380 بیروت ،  دار العلم للملایین ( ، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي  ،  أنیس المقدسي    )  64( 

  .308، ص)م1960

  .332 ص/ 7، ج تاب العبرك ابن خلدون ،  )  65( 

  .ص269/  6، ج ، نفح الطیبالمقري   )  66( 
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أمیر  ومن أمثلة رسائلھ رسالة عن سلطانھ ابن الأحمر إلى المستنصر باالله         

، وھي طویلة ، ویبدأھا بوصف الأمیران والدعاء لھما فیملأ نحو ثلاث  الموحدین

فامتزجنا بعلائھا المنیف ، وولائھا الشریف ، كما : (( ... رة في مثل قولھ صفحات كبی

امتزج الماء والسلاف ، وثناؤنا على مجدھا الكریم ، وفضلھا العمیم ، كما تأرجت          

  .) 67(.... ))الریاض الأفواف ، لما زارھا الغمام الوكاف 

  .ي على المغربكر العھود بین البلدین ، ویصف ویثنومما تقدم ، فھو یذ      

والله : (( فیطیل ویتفنن في نحو ثلاث صفحات كقولھ       ثم یصف كتاب الأمیر     

من قلم دبج تلك الحلل ، ونقع بمجاج الدواة المستمدة من عین الحیاة الغلل ، فلقد   

تخارق في الجود ، مقتدیاً بالخلافة التي خلّد فخرھا في الجود ، فجاد بسر البیان    

والرسالة على ھذا النحو ، فھو مع إطالتھ في الوصف لا یطیل   )68(... )). ولبابھ 

  .العبارات وإنشائھ مستساغ حسن الإیقاع

ا نثره ، وأدھش بأسلوبھ أھل     بھ  رع ابن الخطیب في لغتھ  التي صاغ     فقد ب

صدرت عنھ غرائب من     : (( ) م1406/ھ ـ 808ت ( ، فقال عنھ ابن خلدون   عصره

  .)69())ملوك العدوة الترسیل في مكاتبات جیرانھم من 

تخذ الكُتاب في عصره وما تلاه من عصور ، أن ا وبلغ من أثر ابن الخطیب ،

الكتاب ونجعة    ریحانة ( ، ویدرسونھ ، وكان لكتاب    في المغرب نثره نھجاً یقتفونھ     

                                                
یوسف  : ، تحقیق  صبح الأعشى في صناعة الإنشا     ، ) م 1418/ ھـ   821ت ( القلقشندي   أبو العباس أحمد    )  67( 

  . 558،  536/ 6، ج)  م 1978/ ھـ  1399دار الفكر ،  بیروت ، (علي الطویل، 

  .550، ص المصدر السابق   )  68( 

  .332 ص/ 7ج ، العبر ،ابن خلدون   )  69( 
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، وینھلون منھ ،    ثار من كُتب من جاء بعده ، فكانوا یعودون إلیھ      أبعد  الآ) المنتاب 

  )70(.ماماً یقلدونھ في كتاباتھمإواتخذوه قدوة و

شاعر الدنیا وعالم    : (( فقد قال  عنھ    )  م1407/ھ ـ810ت (أما ابن الأحمر      

   )71()).المفرد والثنا ، وكاتب الأرض إلى یوم العرض 

 البحر   فھو  هأما نثر: (( نثره قائلاً ) م1631/ ھـ 1041ت (  يرِلمقْووصف اَ

  .)72()) خارالافتخار ، بل الدر الذي بھ الزّ

رسائلھ ، عدة في كتابة  لسان الدین أن یصل إلى ھذا المستوى وما جعل 

في إثراء لغتھ بشواھد نصیة دعمت أفكاره ، ونقصد بھذه     روافد ثقافیة، ساھمت 

 الروافد الفنون والعلوم ، التي برع فیھا ، فكما نعلم  أن لسان الدین درس منذ صغره      

رآن الكریم وفقھ وأصول الدین و علم الحدیث   ، من حفظ الق الثقافة الإسلامیة

ومصطلحاتھ ، وعلم التفسیر وعلم القراءات ، وغیر ذلك من العلوم الإسلامیة التي         

بدورھا صقلت عقلھ وذھنھ ، وبالتالي انعكست على فنون نثره ، كذلك اھتمامھ باللغة    

اً منصبھ الذي العربیة ودراستھا على أیدي علماء  وأدباء معروفین في غرناطة ، أیض

   )73(.وصل إلیھ ، واتصالھ بالبلدان المجاورة ، ومعایشة الأحداث عن قرب 

، ھذه   قة بعلم الطب ، والجغرافیا معرفتھ الدقیكما تمیز بثقافة علمیة متنوعة ك

، الذي اشتمل على الرسائل  يالثقافات المتنوعة ، ظھر أثرھا على كثیر من أدبھ النثر

                                                
  .164 ص/ 6،  ج   نفح الطیبالمقرى ،   )  70( 

  .243، ص  ، نثر الجمانابن الأحمر   )  71( 

  .164، صالمصدر السابق  )  72( 

، ص )م1938/ ھـ  1356، 2مطبعة الاعتماد ، طالقاھرة ، (،  ، بلاغة العرب في الأندلس ضیف أحمد   )  73( 

219-220. 
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كل  وفن المقامات والرحلة ،  ، اجم والنقدوفن التر، والمزاوجة  ، الدیوانیة والإخوانیة

  .ھذه الروافد جعلتھ إمام النظم والنثر في ذلك العصر

ع في نثره ، وكان شعره     بد أ أما الشعر فقد برع ابن الخطیب في نظمھ ، كما

 في بدایة حیاتھ ، تبدو علیھ آثار التكلف والعسر ، ومضى في تجربتھ الشعریة ، حتى  

ن بعد طول المحاولة استطاع أو طاعتھ القوافي ، اروض نفسھ على صناعة الشعر ، و

  )74(.یكون في عصره شاعر الأندلس والمغرب

وكانت مملكة غرناطة ، ھي المنبع الذي یستمد منھ ابن الخطیب ، زاده      

ولم یكن   فاق بعیدة ،شعره و یسمو إلى آكل قصیدة ینشدھا ، وكان یرتقي بوإلھامھ في 

سیاً ، كما لم یكن فیھ مؤرخاً ،بل كان فیما یقدمھ رؤى        بن الخطیب في شعره سیا   ا

  .شاعر ترصد الأحداث عن قرب

س بھا من سبقھ من الشعراء ومن       بن الخطیب الكثیر من القصائد یناف   إن لا

عاصرھم ، من حیث أغراضھ وموضوعاتھ ، ومستواه الفني ، وكان شعره یتحول في 

  .تعكس أوضاع العصر السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة بعض الأحیان إلى وثیقة

  )75(.سیاسة والسیاسة للأدبلوھذا یدل على مقدرتھ الفائقة في تطویع الأدب ل

ائح النبویة ، والتصوف ، والمد، والزھد ، والغزل ، وكان شعره یشمل المدیح     

   )76(.اظویستعرض في سائر قصائده براعة في ابتكار المعاني واختیار الألف

                                                
، ) م 1990ھـ / 1411كر العربي  دار الفالقاھرة ،  (خط سیر الأدب العربي ،  ،  عبدة عبدالعزیز قلقیلة     )  74( 

  .466ص

  .499ص ) ت . د(  بیروت ،  دار النھضة العربیة( الأدب العربي في الأندلس ،،  عبدالعزیز عتیق   )  (75

  . 308، ص  تطور الأسالیب النثریةالمقدسي ،   )  76( 
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مطولة أحیاناً أخرى ، وكانت أغلب  أبیات متفرقة أحیاناً ، و قصائداً وكانت لھ

أھوال   ر بھ الأندلس من تمكانت صر المأساة ، والسبب في ذلك ما قصائده تفیض بعنا

ر فقد كان   ھا ، وما حل بھ ھو أیضاً من ظلم وغد    الممالك المسیحیة التي تھدد بسقوط

  .شتمل علیھ من انتصارات وإخفاقاتشعره یمثل عصره ، وما ا

أحیاناً إلى حد وقد كان ابن الخطیب معجباً بشعره أشد الإعجاب ، یصل   

  :كقولھ  ، )77(ازه بنفسھ في بعض قصائدهالغرور ، ویُظھر اعتز

  قدِي عَـــم فــــنظوتُ حرِنَ فيِ قلدَتُ  òô ارـواھِري جَفكِ حرِبَ نْا مِكمَونِدُ

  )78(عدِّبُ لىَاني عَمعَذان الّآِ عتُسُمِوأُ òô داًاھِجَ ةُھیدِالب ا خیلُھَت بِكضُرِ

،  يوكانت لھ الكثیر من القصائد من أروع ما عرف في میدان الشعر الأندلس  

  :حیث قال : فقد برع في المدائح النبویة 

  ھونجومُ ضّاحةٌُُارهُ وَـــــأقمَفَ  òô الھُدىَ شرقَد أَاالله قَ ورَنُ ركَوِنُبِ

  ریمةٌُام كَمَلا یَنْسَى الذِ دُكَــجمَوَ òô اثةٌُُكَ ورَـــولَ االله فیِا رسُیَ ليِوَ

  :وكذلك قولھ 

  )79(یبُرِقَ مزارِالّ عدِبُ لىَعَأنتَ وَ òô بُریِن غَبیِمغرِى الّأقصَدَعاكَ بِ

ائفة كبیرة من أبدع ما أنشد ،      رع في المدائح السلطانیة ، وترك منھا طبكما 

  :مطلعھا وإلى غرناطة  الغني باالله إثر عودتھ من المنفى لطانقصیدتھ في مدح السك

  .سئلُلا یُ ھِأحكامِ واالله عنْ òô سفلُتَ یلُالأباطِوَ یعلوُ قَحَالّ
                                                

  .7، ص مجلة الثقافةالفحام ،    ) 77( 

  .425ص/ 6، ج نفح الطیبالمقري،   )  78( 

  .361، ص  نفح الطیبالمقري،   )  79( 
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 ه بالحمراء ، لشدةره القصیدة على قصوھذ ن السلطان أمر بكتابةویقال إ

  )80(.نھا إلى الآن لم تزل مكتوبة على تلك القصورھ بھا، وأإعجاب

قالھا في الملوك     –التي یصعُب حصرھا     –انت لھ العدید من القصائد  كما ك

  )81(.والسلاطین، كذلك قصائد الرثاء ، كرثاء لزوجتھ ورثاءه لنفسھ 

السحاب  ( یبُالصِ(( سماه  رٍعْوقد جمع ابن الخطیب قصائده في دیوان شِ 

 امھَ و الكُ ) افذ الن(   اضيِ المَوَ) السحاب  الذي  لا مطر لھ     (  ام ھَ والجِ ) الماطر 

، كما أورد لنا    )ین جزء (  وھو دیوان كبیر یقع في سفرین     ، )82( )الكلیل  البطئ (  

تاجھ مؤلفاتھ ، السابقة الذكر ، ومن ن ابن الخطیب الكثیر من قصائده في مختلف   

  :الشعري ، أنھ جمع تراجم شعراء عصره في مجموعة من المؤلفات مثل 

، )ندلس من شعراء المائة الثامنة امنة فیمن لقیناه بالأالكتیبة الك( كتابھ الشھیر 

وھو عبارة عن مجلد واحد ترجم فیھ ابن الخطیب لمائة شاعر وثلاثة ، الذین لقیھم          

  .لسان الدین خلال حیاتھ

، أي بعد تركھ   ) م  1372/ ھـ  774( وقد ألف ابن الخطیب ھذا الكتاب سنة 

نزاح عنھ عبء الرئاسة وتبعاتھا ، یقول في      لمغرب ، بعد أن ااالوزارة والإقامة في 

ة ، وكتیبة ظافرة ، ممن لقیناه اب جملة وافرفجمعت في ھذا الكت: (( .... مقدمة الكتاب 

الذي طوینا جدید العمر في ظلھ ، وطاردنا قنائص الآمال في حرمھ وحلھ ،       افي بلدن

، .... ه وخرجناه ، ما بین من تلقینا إفادتھ ، أو أكرمنا وفادتھ ، وبین من علمنا        

                                                
مطبعة الأزھر ،    القاھرة ،   ( ، 12: ، مجلة الأزھر ، مج  بین لسان الدین وابن خلدون،  عبدالجواد رمضان   )  80( 

  .290/  1، ج) م 1940/ ھـ 1360

  ) . 5( رقم  ملحق :  ینظر   )  81( 

  ).م 1973/ ھـ  1393( ، سنة الجزائر ،  الشركة الوطنیة للنشر  قد حققھ محمد الشریف قاھر ،  )  (82
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جلب أدب ظریف ، وخبر طریف ، وسمیت ھذا  و والمقصود إنما ھو إلمام بتعریف ، 

  .)83())الوضع بالكتیبة الكامنة فیمن لقیناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة 

لقد عمد ابن الخطیب إلى الإطراف ، والتعریف بمعاصریھ من الشعراء     

ب ھم ، فقد كان الغرض من تألیفھ ، أن یقدم ھذا الكتا      والأدباء الأندلسیین ، دون غیر

ذه الرحلة لم یكتب لھ القیام      إلى الحج ، غیر أن ھ     ھدیة للمشارقة ، عند قیامھ برحلة

وإن كان جالب ھذا الكتاب إلى البلاد المشرقیة أعز االله أھلھا ، وأمن حزنھا ،   (( ، بھا

  .)84(.....))إلى غریر )أي جرعة الماء  ( وسھلھا ، جالب نغبة

منھجیاً  إلى أربع طبقات وقد اختار تقسیماً       ھذا  وقد قسم ابن الخطیب كتابھ   

  : الآتي مھنیاً ، جعلھ على النحو 

  .طبقة الخطباء الفصحاء والصوفیة العلماء    -1

  .ین والمدرسینطبقة المقرئ   -2

  .طبقة القضاة   -3

  .طبقة من خدم أبواب الأمراء من الكتاب والشعراء   -4

عض لاحظ في بدماً لكل طبقة بحكم نقدي عام ، وی ، مق وھكذا قسم كتابھ        

ابن الخطیب لبعض الرجال الذین  وتحول في تقدیرترجمتھ لبعض الشخصیات ، تبدل 

 دوا بولي أ )85(ة ورفعتھم ثم انقلبوا إلى أعداء كائدین ،یشأن في حیاتھم السیاس مكان لھ

ولھم إلیھ ھو كل ما    فھ وكان ما كتبھ عنھم قبل وصنعمتھم إلى التھلكة ، وسعوا في حت

  . تجاھھماستطاع فعلھ 

  

                                                
  .17، ص ، الكتیبة الكامنةابن الخطیب    ) 83( 

  .17،  ص ، الكتیبة الكامنةابن الخطیب    ) 84( 

  .305، ص المصدر السابق   )  85( 
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خریة منھم ،  فحین یتكلم عن أعدائھ ینال منھم بشدة و یقبحھم ، ویعمد إلى السُّ        

الذي اتھم ابن الخطیب بالزندقة       –على سبیل المثال ، سخریتھ من القاضي النباھي و

  ).أي الذمیم (  )86(ووصفھ بالجعسوس  –وسعى في قتلھ 

لأنھ استطاع أن یعطي صورة    ؛وأدبیة  ذا قیمة تاریخیةٍ  )87(وھذا الكتاب 

، میلاديالالرابع عشر /  في القرن الثامن الھجري يواضحة المعالم عن الشعر الأندلس

  .والناقد، والأدیب ،فقد قدم نصوصاً تمثل فن أولئك الشعراء ، فھو یفید المؤرخ 

  ).2291(لكتاب نسخة خطیة بالمكتبة الكتانیة بالرباط تحمل رقم وتوجد من ھذا ا      

  .)88()569/  132(ونسختان بالخزانة العامة بالرباط تحملان رقم      

وھو لیس من  )89()السحر والشعر ( كذلك من أشھر  مؤلفاتھ في الشعر كتاب        

ھا  ع، قام بجم ، ولكنھ من إعداده وتصنیفھ ، وھو عبارة عن مختارات شعریة        تألیفھ

  .لبعض شعراء المشارقة وشعراء المغرب والأندلس 

، والسبب   )90()سلا  (   هقامتھ بمھجر  ي فترة إ وقد جمع ھذا الكتاب وأعده ف          

وراء ظھور ھذا الكتاب ، ھو أن ولده عبداالله قد كبُر وبلغ مبلغ الشباب ، فأھداه ھذا        

 منبیات لھ من الأشعار والمقاطع والأ تارالكتاب قصد تأدیبھ وتھذیبھ ، وتزویده بما اخ

  )91(.والأندلس لیستزید منھ علماً وثقافة ، والمغرب، مختلف شعراء المشرق 

                                                
  .146، ص المصدر السابق    )  86( 

  ) .م 1963/ ھـ  1383بیروت ، دار  الثقافة ،  (قام بتحقیق ھذا الكتاب إحسان عباس ،  )  (87

  ). 22، ص ھذه الأرقام  بناءً على  ما جاء بھ  إحسان عباس  في مقدمة  كتاب الكیتة  الكاملة   )  88(

  ). م1989/ھـ1410قام بتحقیق ھذا الكتاب محمد مفتاح الصغیر ، الدار البیضاء    )  89( 

  .189، ص نفاضة الجرابابن الخطیب ،   )  90( 

  .336، ص المغرب والأندلسالشكعة ،   )  91( 
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ح في مساجلة القد  التاج المُحلى( اب كذلك من كتبھ لتراجم الشعراء ، كت       

  )92().اخرة لجج الزالدرر الفاخرة وال( ود ، و ، وھو مفق) عائد الصلة ( و )  المُعلى

یمكن القول ، أن ابن الخطیب بمؤلفاتھ ھذه استطاع أن یرسم صورة كاملة         

  .میلاديالالرابع عشر /  عن الأدب الأندلسي ، في المائة الثامنة من الھجرة

، في كثیر من القصائد في التوسل       الشعریة  فقد طرق في شعره الأغراض         

، في المدیح   )  وآلھ وصحبھ   صلى االله علیھ وسلم  ( ورسولھ تعالى والشكوى إلى االله 

والصبغة الغالبة على شعره ، كانت صبغة       في الغزل والوصف ،     والرثاء ، وكذلك

  )93(.العلماء والفقھاء الذین یمیلون إلى الصراحة في ذكر الحقائق 

، أبدع أیضاً في فن     یةم القصائد الشعر وكما أبدع ابن الخطیب في نظ    

  .الموشحات والزجل

ندلسیون ، وأسموه الموشحات ، لعربي ، استحدثھ الأ ع من الشعر اوھو نو 

وھو یرجع في الأصل إلى الأغنیة الشعبیة وینظُم أسماطاً واغصاناً ، والموشحة    

تختلف في تركیبتھا عن القصیدة ، إذ تتعدد القوافي في الموشحة ، وتسمى الأبیات          

  )94(.سماطوالتي تتفق قوافیھا بالأ التي تختلف قوافیھا بالأغصان 

الشعر في  أما أھل الأندلس فلما كثر: (( فن یقول ابن خلدون عن ھذا ال 

وفنونھ ، وبلغ التنمیق فیھ الغایة ، استحدث المتأخرون منھم   قطرھم ، وتھذبت مناحیھ

ضھا  یح ، ینظمونھ أسماطاً ، وأغصاناً ، یكثرون منھا ومن أعار  وه بالموشّفناً منھ سمّ

  .) 95()) بیتاً واحداًالمختلفة، ویسمون المتعدد منھا 
                                                

  .98ص/  7،ج    نفح الطیبالمقري،   )  92( 

  .328 ص/ 1، ج ، قصة الأدب العربي في الأندلسخفاجة   )  93( 

  .300، ص تاریخ وحضارة الإسلامالسید سالم ،   )  94( 

  .1447، ص) م 1959/ ھـ  1379دار الكتاب ، بیروت   یروت ، ب(  ، المقدمةابن خلدون ،   ) 95( 



 126

، بأنھ )) (( دار الطراز ((  في كتابھ) م 1211/ھـ 608ت (  وقد عرفھ ابن سناء الملك      

ستة أقفال    من ر على وزن مخصوص وھو یتألف في الأكث  كلام منظوم ، أي الموشح

قال لھ  لأقل من خمسة أقفال وخمسة أبیات ی     وخمسة أبیات ویقال لھ التام ، وا    

  )96()).الأقرع 

  :مثال على ذلك 

  :ب من جزءین مثل القفل المرك      

  مــدیــــون ي  أســـــك      شمس قارنت بدراً

   : والقفل المركب من ثلاثة أجزاء مثل

  فیخِدنْى    النوار    أزرِة   حَلّتْ ید الأمطار

  :والمركب من أربعة أجزاء مثل 

  یُنسى بھا الجدُ   -2    وابْ ــــــــدرلنا أكأ   -1

  ى الودضكما اقت   -4    واستحضر الجلاس    -3

  :والمركب من خمسة أجزاء مثل     

  على شخص وافتقاري  -2    یا من أجودُ ویبخل  -1

  )97(منھا شوقي واّدكاري  -5  وعندي زیادة  -4  أھواك             - -3

  .وھكذا.... 

  : أما بطرس البستاني فقد قال عنھ       

                                                
جودة  الركابي  ، : ، حققھ   دار  الطراز  في عمل  الموشحاتأبو القاسم  ھبة  االله  ابن سناء  الملك  ،    )  96( 

  .25، ص ) م 1949/ ه، 1368دمشق ، دار الفكر  ، ( 

البیر حبیب : ، حققھ  ، توشیع التوشیح) م  1296/  ھـ  696ت (  صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي     )  97( 

  .23ص ) م  1966/ ھـ  1386 بیروت ، دار الثقافة ، (  مطلق ،
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شعر المتقدمین استنبطھ أھل الأندلس وسموه موشحاً لما   نھ فن جدید ، منإ((         

فیھ من الصنعة والتزیین ، فكأنھم نظروا إلى وشاح المرأة وما فیھ من ترصیع وتزیین 

   )98())اللؤلؤ ، فشبھوه بھ في أسماطھ وأبیاتھ وأقفالھ 

/ ھ ـ 299ت (ریر القبري الض   م بن معافري  مقدّ ( أما مبتكر الموشحات فھو      

-888/ ھ ـ 300 – 275( مرواني ، ھو من شعراء الأمیر عبداالله بن محمد ال    ) م911

            بن عبدربھا، ثم أخذ عنھ  العاشر المیلادي / الرابع الھجري في القرن    .)م912

  )99(.، صاحب العقد الفرید ، وتلاه عدد من الوشاحین   )م940/ھـ 329ت ( 

ث بین نفسیة الشعب  ھي حاصل نزاع حد  ھمبعضفالموشحات كما یقول  

المھاجر ، الذي  الأندلسي ، المیال بفطرتھ إلى الطرب والغناء ، والأدب العربي      

  )100(.نھ الطري ، إذا فھذا الفن یتصل اتصالاً وثیقاً بفن الموسیقى والغناءأضاف إلیھ لح

ھا الشعر الفصیح ، فتناولت     الموشحات الموضوعات التي عالج  توقد عالج

ي ، ومدح الملوك والأمراء ، والتھاني عند  ثة ، والمرا، ووصف الطبیعالغزل

، كما ھناك   " وآلھ وصحبھ  صلى االله علیھ وسلم  "المناسبات ، كذلك مدح النبي  

فة، وھي تحمل الكثیر من مصطلحات الصوفیة ، ورموزھم  موشحات المتصوّ

  )101(.تھم اوإشار

نشد وقد أ،  اًمعروف اًمولابن الخطیب أیضاً في ھذا الجانب منزلة ومكانة  ومقا     

  :الكثیر من الموشحات منھا 

  م تدرِــــــونجومُ السماء ل  ــــرتُ بالبدرِ رُبّ لیلٍ ظف

                                                
  .158، ص ) ت . د   ، دار المكشوف  بیروت  ، أدباء العرب في الأندلس ، بطرس البستاني   )  98( 

  .349 ص/ 1ج) ت . د  ة التألیف المدرسي بیروت،  لجن(  ، التعریف في الأدب العربي ، رئیف خوري   )  99( 

وزارة التعلیم والشؤون   الجزائر ،   ( ، 11، العدد  الموشحات فن أصیل ، مجلة الأصالة  ، مكي أحمد الطاھر   )  100( 

  .113،  110، ص) م 1972/ ھـ  1392الدینیة، قسطنطینة،  

، كذلك  18، ص) م  1965/ ھـ  1385  القاھرة ،دار المعارف ( ،  الموشحة ، مصطفى عوض الكریم     )  101( 

 .363، ص  الأدب العربي في الأندلسعتیق ، : ینظر 
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  أيّ شملٍ من الھوى جمعا    ى ــــــحفظ االلهُ لیلنا ورع

  رِــــلیت نھر النّھارِ لم یج    غفل الدھرًُ والرقیبُ معاً 

  رِـــــفكَمَ االله لي على الفج         

  :ن بدیع موشحاتھ وم

  دْـــــوائد العمیـــي فـــــــــف  كم لیوم الفراقِ من غُصَّھْ 

  )102(دْــــيّ الحمیــــــــولـــــــــلل  ـــھِ والقصّھْ نرفعُ الأمر فی

الشاعر    المعروفة التي عارض بھا موشحة      أما اشھر موشحة لھ ، فھي موشحتھ      

  :مطلعھا   )م  1251/ ھـ  649(  إبراھیم  الاشبیلي  بن سھل 

  )103(قلب صبٍ ، حَلّھ عن مَكْنس   ھَلْ درى ظبىُ الحِمى أن قد حمى 

نون ، واشتھرت بین الناس ، فتصدى لھا ابن الخطیب ، وعارضھا     تغنى بھا المغفقد 

  : الشھیرة تھبموشح

  سِـــیا زمانَ الوصلِ بالأندل  إذا الغیث ھَمى جادك الغیثُ 

  في الكَرىَ أو خِلْسةَ المختلسِ  حُلُما ــلُكَ إلا ن وصــــــلم یك

  مُـــــیَنْقلُ الخطوَ على ما یَرْسُ  ات المنىـــإذ یقود الدھر أشت

  :ثم یقول 

  رسِــوجنى الفضلِ زكىُّ المغ    حیث بَیْتُ النصرِ محميُّ الحمى 

  )104(ى المغترسِـــــوالنّدى ھبَّ إل    ــا ل ظلَیلُ خیمـــــوى ظــــوالھ

                                                
  .أورد  المقري أغلب قصائد ابن الخطیب  وموشحاتھ في الجزء السادس و السابع في كتابھ نفح الطیب   )  102( 

  .61 ص/ 7، ج  ، نفح الطیبالمقري    ) 103( 

  . 14،  11ص  نفح الطیب ،المقري ،   )  104( 
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خطیب ، أنھا   ل ھذه الموشحة ، وغیرھا من موشحات ابن ال      لاحظ من خلای

ترجم فیھا زمان الوصل بمن كان یحبھم ویھواھم ، في وطنھ           یفغزلیة في البدایة ، 

الأندلس ، الذي یصارع شبح السقوط ، ثم ینتقل إلى مجال آخر وھو المدیح ، حیث         

ھتمامھ بالموشحات أنھ    وقد بلغ ا  ) محمد الغني باالله( یُثنى على بني نصر ، وسلطانھ 

، وضعھ  ) جیش التوشیح   ( ھذا الفن في كتاب سماه   علامجمع موشحات سابقیھ من أ

الأستاذ ھلال ناجي محقق ھذا الكتاب أنھ لم یصلنا منھما إلا سفر    ویذكر في سفرین ، 

، أما السفر  میلاديالالثاني عشر / واحد ، وھو خاص بوشاحي القرن السادس الھجري

/ لنصف الأول من القرن الثامن الھجریین     ایضم وشاحى القرن السابع ، و الثاني فھو

  )105(.میلاديالالرابع عشر  –الثالث عشر 

تفتح وجدان ابن الخطیب الأدبي ، واتساع ملكاتھ لقبول      یؤكد ھذا الكتاب إن 

، على عكس من رفضوا جلب    آنذاكمظاھر الحداثة والجدید في الإبداع والفن    

  .ھمالموشحات إلى آثار

 عمید( لوھاب حسن حسني عبدا في مكتبة  ولھذا الكتاب یوجد مخطوط منھ        

كذلك مخطوطة في جامعة الزیتونة بتونس ، تحمل رقم       ) المؤرخین التونسیین  

)4583()106(.  

 أول من  ویقال إن    فن الزجل ابن الخطیب بالموشحات اھتم كذلك بوكما اھتم 

،وھو ابن أخ عبدربھ صاحب العقد ) م 952 /ھـ   341ت( سعید بن عبدربھ   ابتدعھا

  .، والزجل فن شبیھ بالموشحات   الفرید

                                                
  ) .ص أ ، ب (، المقدمة ) م1967/ ھـ1387، مطبعة المنار تونس( ابن الخطیب  جیش   التوشیح  ،  )  105( 

  ).ص م ، ن (ھذه  المعلومات  بناءً  على ما ذ كره  ھلال  ناجي  في مقدمة  كتاب  جیش  التوشیح     )  106(
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فلما شاع فن التوشیح في أھل الأندلس ، وأخذ بھ الناس لسلاستھ وسھولة          

العامیة مع    ھجتھم كلامھ ، فنسجت العامة من أھل الأمصار على منوالھ ، قصائد بل     

راث أكثر ارتباطاً بالت   الزجل ، وھو    فظھر  ،) 107(لدارجة  سبانیة االإ ھجةمزجھا بالل

كان یعتبر وثیقة     وقیم اجتماعیة ، وبالتالي    أخلاق  الشعبي ، وكان یحمل في معانیھ 

  )108(.ندلس وأحوالھمتعبر عن أھل الأ

  :بقولھ  ي، وقد عرف الزجل الأندلسابن الخطیب بھذا النوع من الفن قد اھتم ل     

لقب بالزجل ، ھي  میة على لسان عوام الأندلس ال إن النظم بھذه الطریقة الھزل (( 

طریقة بدیعة یتحكم فیھا إلغاء البدیع ، وتنفسح لكثیر مما یضیق سلوكھ على  

ھنا یقصد أن ھذه الطریقة ، سھلة ، وبإمكان العامة من الناس النظم و، ) 109())الشاعر 

  .فیھا

ا مّفم جھ یسیراً فیھ ،نتالھذا الفن فقد كان  تطرق  ابن الخطیب من رغم على ال      

  :قال في ھذا 

  ومضى من لم یكن وبقى من لم یزل** بین طلوع وبین نزول اختلطت بالعزول  

  ا ــــأن ثمل وإن صح    ر خلیع ــــــأنا لیس نشك                   

  )110(اــــویدور بحال رح    حتى یقطع في القطیع

   : ھي ذات طابع صوفيو أیضاً : وقال 
                                                

 القاھرة ،  مكتبة الأنجلو المصریة   ( ، 2، ط دور العرب في تكوین الفكر الأوربي  ،  عبدالرحمن بدوي   )  107( 

  . 12، ص ) م  1967/ ھـ 1387

، ) م 1975/ ھـ  1395القاھرة ،  دار  الثقافة  ( ، حركات التجدید في الأدب العربي   ،  عبدالعزیز الأھواني     )  108( 

  .82ص

  .202 ص/2، ج  الإحاطة ابن الخطیب ،  )  109( 

  .244 ص/ 1،  ج ، نفح الطیبالمقري   )  110( 
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  كل حسن منك یبرُ    ك فرد نتَ في حسنأ

  انت آس انت ورد    انت بدر انت شمس 

  )111( أنت معنى العشق لولاك سلا بشرُ وھند

الشعر من قصائد    فقد ظھرت براعة ابن الخطیب في قرض شتى أنواع وبھذا         

من  زجال ، وتجلى علمھ الواسع بالأدب العربي ، وبذلك فھو       یة وموشحات وأودمع

شاعر  : (( ن لھ بقولھ ودرناطي ، وھذا ما یؤكد وصف ابن خلالغشعراء العصر أبرز 

: ، كما قال عنھ     ))لا تدرك  ةالأندلس والمغرب في عصره ، وكان لھ في اللسان ملك

  .)112( ... ))افع النثر في الملة الإسلامیة غیر مدمام النظم وإ(( 

  

     

  

  

  

  

  

                                                
  .207، ص نفاضة الجرابابن الخطیب ،   )  111( 

  .522 ، 409،  ، ص المقدمةابن خلدون ،   )  112( 
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  : ب والتألیف فیھ عنایتھ بالطَّ: رابعاً 

ھتم ابن الخطیب بالتاریخ والجغرافیا ، والشعر والأدب ، اھتم أیضاً     اوكما         

  .الرسائل  العدید من  بالطب وأولاه عنایة فائقة وألف فیھ

ي الإحاطة ، أنھ أخذ الطب عن      ترجمتھ لنفسھ ف    ابن الخطیب في   وقد أخبر

زمھ إلى   وأنھ لا  – 38، صفحة   كر سابقاً  كما ذ –ل یْذَأبي زكریا بن ھُ( الإمام  شیخھ

ة بالأندلس ،  ی لالفنون العق  نھ كان آخر حملة إ :آخر حیاتھ ، وقد قال عنھ ابن الخطیب 

فنھ ، فقد كان    وتولى ابن الخطیب د   ) م  1352/ ھـ   753( وقد توفى ابن ھذیل سنة 

یجلھ ویحبھ كثیراً ، ولم یذكر ابن الخطیب شیخاً آخر من شیوخھ في الطب غیر ابن       

  ) 113(.لیْذَھُ

بأمور  كان مشغولاً    رغ ابن الخطیب لممارسة الطب تفرغاً تاماً ، بل       لم یتف

تألیف فیھ كانت كبیرة ،     أن نؤكد بان عنایتھ بالطب وال الدولة وأعبائھا ، إلا أنھ یمكن

عمل  ( على ذلك ، أنھ ألف كتابھ     حیاناً جزءاً من أعمالھ الرسمیة ، والمثالبل كانت أ

الوصول  (( بى سالم المریني ، كما أھدى كتابھ  رب ألسلطان المغ) طبّ لمن حَبّ  نْمَ

  )114(.للسلطان أبى عبداالله محمد الغنى باالله النصري)) لحفظ الصحة في الفصول 

ویمكن القول أن ابن الخطیب ، كان طبیب البلاط النصري ، إلى جانب ما              

عنایتھ  وقت ما یعتني بمعالجة المرضى ، ك     أعباء الوزارة ، بل كان في    من یقوم بھ 

  .)115()  الشلل( ل عندما أصُیب بالفالجیْذَابن ھُ بشیخھ

                                                
 .487ص/ 3، ج ، نفح الطیبالمْقري   )  113( 

  .192 ص/ 1، ج الطب والأطباءالخطابي ،   )  114( 

  .497 ص/ 5ج  نفح الطیب ،المقري ،   )  115( 
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أحمد بن   : فضلاً عن مساھمتھ في تدریس علم الطب لبعض الطلاب مثل                

محمد بن المھنَّا الذي خلف كتاباً ضخماً في شرح أرجوزة ابن سینا في الطب ،     

واعتمد علیھ في     وشرحھ علیھا من أبدع الشروح ، وقد نقل عن لسان الدین كثیراً ،     

  .)116(أمور الطب 

ویمكن في ھذا المجال ذكر مؤلفات ابن الخطیب في الطب ، كما أوردھا  

  :المقري في كتابھ نفح الطیب ، وھي 

السائل عن المرض الھائل ، وھي رسالة  ةرسالة في الطب سماھا ، مقنع   -

ة سائر بلاد العالم سن   وكتبھا عن الطاعون الجارف الذي داھم الأندلس      

  ) . م1347/ ھـ 748( 

وتمتاز ھذه الرسالة بالجرأة ، وشرح الحجج المقنعة لانتقال العدوى بھذا           

  . المرض خلاف ما كان سائداً من أفكار غیر صحیحة 

 ةوقد شخص ابن الخطیب ھذا المرض ووصف كیفیة الوقایة منھ قبل الإصاب  

  . )117( ةصابغي عملھ من إسعافات وعلاج بعد الإبھ ، وما ینب

  . كما عالج في ھذه الرسالة بعض المسائل الطبیة كالإجھاض مثلاً 

، )م1368/ھ ـ770ت ( الطبیب والشاعر    ةابن خاتم   ھكما قدم فیھا ترجمة لصدیق     
شأناً من رسالة ابن   كبرفي الطاعون ، أ) م 1349/ ھـ750(الذي كانت رسالتھ ، سنة 

  . الخطیب 

  :  بن الخطیبولا

  . لطبیة المسائل ا   -1

  . أرجوزة في الطب    -2

  . جز في عمل التریاق الر   -3

                                                
  .282 – 281/  7، ج نفح الطیبالمقري ،   )  116( 

/ ھـ  1382بیروت ، دار العلم للملایین    (منیر البعلبكي ،: ، تعریب  الإسلام والعرب،  روم لاندو    ( 117 )

  .  268، ص)م1962
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  . الیوسفي في عمل الطب  -4

  . رسالة في تكوین الجنین  -5

  . رجز في التغذیة  -6

  .كتاب في علاج السموم  -7

  .  )118(في البیطرة  كتاب  -8

  : ھو ومن كتبھ التي سأتحدث عنھا 

  : كتاب الوصول لحفظ الصحة في الفصول    -

نھ یھتم   لطب ، واسمھ یدل على معناه ، من حیث إ     وھو من أھم ما ألف في ا       

بتدبیر الصحة بما یناسب كل فصل من فصول السنة الأربعة ، وقد فرغ ابن الخطیب    

وفاتھ ، أي قبل ) م 1368/ ھـ 770(من تألیفھ ، في الثاني عشر من جمادى سنة   

  ). باالله النصري  محمد الغني(  بخمس سنوات ، وأھداه لسطانھ

تجارب في حفظ    وضم في ھذا الكتاب خلاصة ما وصل إلیھ من معارف و             

  .  الأمراضوالوقایة من ،  والأغذیة، الصحة

ویشمل ھذا الكتاب على جزءین ، جزء یعالج الجانب النظري العام ، والجزء  

  . الثاني في الوقایة وحفظ الصحة 

طبیعة فصول السنة وتأثیرھا في الأبدان ، كما  یتحدث في الجزء الأول عنو         

  . رات التي تصاحب الفصول ییتكلم عن التغی

                                                
 . 98 ص/ 7،  ج نفح الطیبالمقري ،   )  118( 
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كما یشیر إلى العناصر التي یتركب منھا بدن الإنسان ، وعن العناصر              

  . الضروریة للإنسان ، كالھواء والمأكول والمشروب 

من  رغم على ال  (ھما منافعھما ومضار، تحدث عن أحوال النوم والیقظة یكما        

  . ) ؟!! ھصابق الذي أرالأب ھنھ لم یستطع معالجة مرضعلم إلا أمعرفتھ بھذا ال

تكلم في تدبیر  یمل على اختلاف الأمزجة ، وعلاماتھا ، ویشت :والجزء الثاني        

  . )119(تحدث عن أمور الأطفال والشیوخ یحسب الفصول الأربعة كذلك ببدن الإنسان 

، ) 652(وط ھذه الرسالة في الخزانة العامة بالرباط تحمل رقم     ویوجد مخط       

    )120() 797(وأخرى في الخزانة الملكیة تحمل رقم 

  : ومن كتبھ في ھذا المجال 

  :  حبَ نْلمِ طبَ نْمل مَكتاب عَ   -

، ب أبي سالم بن أبي الحسن المرینيألف لسان الدین ھذا الكتاب لسلطان المغر       

  . )121() م1359/ ھـ 761( ألیفھ سنة وقد انتھى من ت

یتألف من عشرین باباً تحدث فیھ عن    : ویتألف ھذا الكتاب في جزءین الأول        

ن الرأس إلى القدم ، كالصداع ، وأمراض العین ،       مراض التي تصیب الإنسان م  الأ

  . الخ .. ...الحلق ، والصدر  مراضوالأذن ، والأنف ، وأ

مراض التي تعم   عن الأ باباً تحدث فیھا ھو من أربعة عشرَا الجزء الثاني فأمّ      

... .مراض الجلد  ضو معین ، كالحمى ، والأورام ، وأ البدن كلھ ولا تختص بع 

  . وغیرھا 

                                                
  ،  191، ص  الطب والأطباءالخطابي ،     (119)

 .117، ص  لسان الدیندویدري ،    ) 120(

 .  37، ص  ریحانة الكتابابن الخطیب ،    (121)
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وتوجد نسخة خطّیة من ھذا الكتاب في الخزانة الحسینیة بالقصر الملكي           

في فاس تحمل رقم  ، ونسخة أخرى بخزانة القرویین) 3477(بالرباط تحمل رقم 

  . )122()3011(، وأخرى في المكتبة الوطنیة بمدرید تحمل رقم )40/607(

أتى  إنھ  لاحظ  منھج ابن الخطیب في ھذه الكتب ، ی     من خلال الإطلاع على        

بعد ذلك یتطرق إلى     وكل مرض مشیراً إلى تعریفھ ثم أسبابھ وعلاماتھ ،     على ذكر 

  . علاج ذلك المرض وتدبیره 

رغم من أنھ لم یأت بجدید      على ال مھمة ،  تعتبر كتب ابن الخطیب في الطبو         

، قد أتى    أنھ یمكن القول بأنھ     في مجال عالم الطب عما معروفاً في ذلك الوقت ، إلا  

  .  بأسلوب جدید في تألیف كتبھ

، أن یأتي ) عمل من طب   (ستطاع من خلال كتبھ ، خاصة كتاب   كما ا       

شرح علاجھا من خلال  كانت معروفة  في زمانھ والإفاضة في   مراض التيالأب

  .)123(الأدویة الشائعة وغیر الشائعة لكل مرض 

  

  

  

  

  
                                                

 ).28ص(، المقدمة  روضة التعریفابن الخطیب ، : ر ، كذلك ینظ 193ص  الطب والأطباء ،الخطابي ،   )  122( 

  . 200،  196ص المصدر السابق ،    )  123( 
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   -: وفعلاقتھ بالتصّ :خامساً 

 ، والحدیث ، كان ابن الخطیب متدیناً ورعاً فقیھاً متمكناً من علوم الشریعة               

 كانت  أو ، بالمتصوفة   ارتبط أنھ فیھ شكّلا اوممّ وبالتالي ،حافظاً للقرآن ومتقناً لعلومھ 

  /الھجري الثامن  القرن  في  الدینیة  الروح  تعاظم ازداد قد  وأنھ  ،  صوفیة   اتجاھات  لھ 

   : أھمھا كثیرة لأسباب وذلك والمغرب الأندلس في ، المیلادي عشر الرابع

 العرب  وضعف  ، المجاورة  المسیحیة  الممالك  من غرناطة تھدد التي الحروب

 على  تلاحقت  التي  والمجاعات  والأوبئة الطواعین كثرة كذلك ، مواجھتھا في سلمینالم

 طریق  عن  العود  ھذا  وكان  ، لینجیھم  تعالى  االله إلى  العود  سوى  أھلھا  یجد فلم ، البلاد

 ، الأعلى المثل ھو " وصحبھ وآلھ وسلم علیھ االله صلى" الرسول أن یرى الذي التصوف

 الھدایة سبب وھو ، الحق وبین بینھ والوساطة ،  الخلق وأفضل ، الكامل والإنسان

 وتعظیمھ  مدحھ  في القصائد لینظموا العصر ذاھ شعراء ذلك ودفع ، فیھ ھم لما  والمنجى

   . )124( بھ والاستغاثة لزیارتھ قووالش ، وحبھ

 المدائح وكثرة ، الحالة ھذه غمار في  یدخل أن إلا الخطیب ابن من كان وما        

  : الصوفیة نزعتھ على دلیل خیر ، بھا اشتھر التي النبویة

  یُدْعىَ مَنْ یَاَخَیْرَ فِیك دُعائيِ وأنْجِعْ  ôò    إقالَتي عَجَّلْ والصحب وبالمُصْطَفَى

  )125( الصَّدْعاَ واجبر یاَمَوْئليِ عَثْرتيِ أقِلْ ôò  حَنانَھُ المستغاث تـوأن تُــدعْــــصَ     

 أغراض  أھم  أحد  ،تعالى  االله إلى  والتضرع  ، الشریف  ويالنب  المدیح كان وقد       

 المقدسة  الأراضي  رةلزیا  والشوق  ، للدنیا وزھده صوفیتھ عن لیعبر ، الدین لسان شعر

                                                
  . 13، ص  روضة التعریف بالحب الشریفب ، ابن الخطی   ( 124 )

  .  127،  ص  ، نفاضة الجرابابن الخطیب    ( 125 )
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 في  رغبتھ  تصور  ، خاتمة  بن وا خلدون  ابن وخاصة لأصدقائھ المتوالیة رسائلھ أن كما

 الحبیب  وزیارة  بالحج  قیام لل وشوقھ  منھا  والضجر  السیاسة  وتركھ  ، والاعتدال ھدالز

   : خاتمة لابن قولھ ذلك ومن المصطفى

 االله بفضل  والتوبة  ، معقودة  الناس  بأیدي فیما ھدالز على االله مع والنیة ...... ((       

 ، مھاجر االله إلى نيا ..... بمحبتھ الدنیا حب عوض قد واالله ، .... منقودة وجل عز

  . )126( )) ... ھاجر الأدنى وللعرض

 وضع  المجال  ھذا  وفي  ، الخطیب ابن وحیاة أدب في  ملموسة حقیقة فالصوفیة        

 وھو  ، )127() الشریف بالحبّ التعرف روضة ( هسما كتاب ألف كما ، القصائد من العدید

 في الأصیل الجانب ھو باعتباره ، الإلھي الحب في الخطیب ابن كتب ما أروع من

  . ةالروحی  قاتھماشراو الصوفیة وجدان یعكس وھو ، تصوفال

 كآراء  ، الفكریة  والمذاھب  الآراء بعض  على  رداً جاء  الكتاب  ھذا  أن كما        

 العقائد  أھل  بین  صراع  وجود  على  یدل  ما  وھو  ،  الإباحة  أھل  من الملحدین ةفسالفلا

  .لعصرا ذلك في المختلفة والنزاعات

  . )128()145( رقم تحمل بالرباط العامة بالخزانة الكتاب ھذا مخطوطة وتوجد

 صلى " ورسولھ   تعالى االله إلى للرجوع وشوقھ ھبح عن برتع التي قصائده ومن      

  : " وصحبھ وآلھ وسلم علیھ االله

                                                
  . 32 ص/ 6ج نفح الطیب ،ي ، المقر  ) (126

، ثم نشره وحققھ    دار الفكر  مطبعة  ، القاھرة ،  ) م 1968/ ھـ  1388( وھذا الكتاب نشره أحمد عطا ، سنة      )  127(

  .طبعة دار الثقافة مالدار البیضاء ، ، ) م 1970/ ھـ 1390( محمد الكتاني ، في مجلدین سنة 

  . 61، ص   222 ص/ 1،  ج ریفروضة التعریف بالحب الشب ، ابن الخطی  )  128(
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  ىعدِسأَ راميغَ في دٍبدعْ كنيوأُ òô اجرٍــــوح نجدٍبِ يھذِأَ مكّ االله لي

  بدأَ ما ثربَیِ ارــــذكَتِ ھابِ  يبدوأُ ôò  وىالھُ ھااجَھَ رةُفزَ لاإِ ھي اومَ

  : قال ثم

  ھداوالجَ ةَالسآم االله في ونُـیلقوَ  ôò  اثربَیِ ونیبغُ كبالرّ داةَحِ یا ألا

   )129( جداًنْ مكُبِ يطِالمَ رجَعَ رغتْفَ إذ  ôò ھاكرُذِ ابطَ لةٍخِ نْمِ انَبینَ مابِ              

   : الأبیات ھذه لھ أیضا

  مھُسیِنَ بُــــھییِ نْأَ يــِـسبوحَ يــِـانكفَ ôò عیمھِونِ ىَــمالحِ لظِ ياتنفَ ذاإِ

  )130( ھطیمُحَ حيوروُ معيدَ ھُزمزمّــــفَ ôò فتكیَمُ ھِـــِـب يـــــنأَ قنعنيیُوَ

 تلك ل تھ زیار من  یتمكن  لم  الخطیب  ابن  نا فھم ن قصائده  في  جاء  ما  خلال من و         

 وسلم علیھ هللا صلى" الحبیبو تعالى االله للقاء وحبھ شوقھ فیصف المقدسة الأماكن

   . الصوفیة بالروح المشبعة فةطبالعا الملیئة  )131(الأبیات ھذه عبر  " وصحبھ آلھ وعلى

 الغرور  نوم  من الیقظة بةبمثا كانت الخطیب ابن على المتتالیة نكباتال أن یبدو و           

 في العمر  بقیة نام واغت ، اینالد واعتزال  الزھد نحو  الرغبة ھنفس  في وخلقت  ،بالحیاة 

   . )132( تعالى االله إلى التقرب

  

                                                
  . 7، ج  6، جقصائده وأشعاره في نفح الطیب   غلبأ  ) ( 129 

  . 123،  ص  نفاضة الجرابابن الخطیب ،    ( 130 )

/ ھـ  1424الزاویة ، لیبیا ، دار شموع الثقافة     (، ، دراسات في الأدب الأندلسي  الشریف   العربي سالم    ( 131 )

 .  97، ص )م2003

 . 51، ص  روضة التعریف، طیب ابن الخ    ( 132 )
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 ما  و ، نكبتھ أسباب أحد كان ، الخطیب ابن اتخذه الذي الاتجاه ھذا أن بالذكر والجدیر     

 رأسھم  وعلى  ، خصومھ  بھا  رعذت  التي الأسباب من ) التعریف روضة ( كتابھ في جاء

 علیھ القبض ضرورة بالتاليو ، والحلول بالزندقة اتھمھ الذي ، يالنباھ القاضي

   . )133(وقتلھ

 من  ھخصوم  بھ  جاء  مما شيءٍ على ینطوي لا نجده الكتاب ھذا إلى نارجع وإذا       

 بھذا المتصلة والآراء المذاھب على الخطیب ابن تكلم بل ، والإلحاد بالحلول قول

 من  فیھا  عما  وكشف  ، لھا  الشدید  والإنكار  الرفض  وقفات  ھادعن  ووقف  ، الموضوع

  . )134( ! ھو یَراه كما ضلال

 و وأدیب وجغرافي مؤرخ ، عدیدة آثار من خلف ما بحسب الخطیب ابن كان قدل            

 ھو منازع بلا  الجوانب تلك وأبرز ، سیاسي وعالمُ ، صوفي ھوفقی ، وطبیب شاعرٌُُ

 تلك  تألیف  على حملھ ما وھذا ، والترسل النظم في وتفنن نثري إنشاء من ، الأدبیة ملكتھ

  . فیھا برع التي مصنفاتال

 خلف وبالتالي ، ریةالفك والاھتمامات الجوانب متعدد الثقافة واسع كان فقد

 بھ  دَّعَ  ما  التاریخ مؤلفات نمِ ترك فقد ، المختلفة المؤلفات من الھائلة عدادالأ تلك وراءه

  والبلدانیین نجغرافییال من بھ دَّعَ ما الجغرافیا مؤلفات من وترك ، المؤرخین من

 وشاعر  ، المترسلین  عداد فيُ لھَجعَ ما والشعر والرسائل النثر فنون من وترك والرحالة

   . عصره شعراء علامأ من جعلھ الذي بالقدر

  

                                                
 .  358ص    لسان الدین ابن الخطیب ،العبادي ،     ( 133 )

 . 72، ص  روضة التعریفابن الخطیب ،     ( 134 )
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  العلم  الرجل  ھذا  في  واجتمعت  لت تج قد  ندلسیة الأ الثقافة  إن ھذا من دویب كما           

 الأندلس غصن من الطیب نفح ( سماه الذي كتابھ یؤلف أن  ريمقْالَ جعل ما وھذا

  ). الخطیب بن الدین لسان وزیرھا وذكر الرطیب



  

  

  

  الخاتمــــــــــة
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فھذه جوانب من حیاة المؤرخ والوزیر الغرناطي لسان الدین بن الخطیب ،                 

 ھواستقر بھا منذ حداثتھ ، وتلقى بھا دراستھ وعلوم  أسرتھمع  غرناطة الذي انتقل إلى

الكثیر من    أیدي تغنى بھا في شعره ، كما تتلمذ على     فكان لھا في قلبھ منزلة رفیعة و

، نوعةتوأخذ منھم العدید من المعارف الم ،شایخ والعلماء ما بین غرناطة والمغرب الم

وكان لأسرتھ الغنیة المثقفة  ، فقد عاش ابن الخطیب في بیت علم ومجد ورئاسة   

في غرناطة ، نشأ في بیئة مترفة ، وخلف والده عبد االله ،           ةصلات بالبیوت الشھیر

ر ، وخدم في دیوان الإنشاء ، وتأثر منذ صغره الذي كان یشغل یومئذ مركزاً في القص

ن یصل إلى مراتب ستطاع أأفضل مھارتھ وذكائھ وب ، بالأفق السلطاني الذي عاش فیھ

 )محمد الخامس   ( ثم ابنھ   ) یوسف  بي الحجاجأ( علیا في البلاط النصري في عصر 

رة والكتابة ،  بین الوزا   ھر فأسبغ علیھ لقب ذي الوزارتین ، لجمع   خیالأوأستأثر بثقة 

  . وھكذا سطع نجم ابن الخطیب في مملكة غرناطة 

نیابة   الأعمال القیام بجمیع   بدبیر شؤون المملكة وفوضھ    ت  الأمیر ودفع إلیھ         

، فأصبح أكثر من وزیر وسیاسي وكاتب وشاعر ، فقد ترك في ھذا المجال تراثاً    عنھ

، حة الجھاد لنصرة الأندلس   صی  من الرسائل السلطانیة التي كانت تحمل في أغلبھا       

  .والتماس العون من الدول الإسلامیة المجاورة وعلى رأسھم المغرب 

ة سلطانھ مخولاً الاختصاصات  وظاً برعایظواستمر ابن الخطیب ، مح      

  .حیاتوالصلا

ھم ن یشعر بتجّ  كھ ، وأ ولكن شاء القدر أن یفقد الوزیر ابن الخطیب حظوة ملی       

، وھم ممن كان لھ الفضل علیھما فیما وصلا إلیھ ،     ھصومنجاح خُالجو من حولھ ، و

ابن  قرر   امرك والقاضي النباھي ، نجحا في السعایة ضده ، حینھ  یھ ابن زُوھما تلمیذْ
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ضاعفوا  أعداءهأن  غیر ، المغرب ، وعاش ھناك إلىالخطیب الھروب والھجرة 

  . لذي رأیناه وملاحقتھ ، وبالتالي قتلھ على النحو ا ھلمطاردتسعیھم 

   -: اسة توصلت إلى عدة نتائج مھمة منھاومن خلال ھذه الدر

أن مملكة غرناطة كانت تقوم في الفترة من التاریخ الاندلسي بأعباء الجھاد           -1

غت ذروة قوتھا في فترة السلطان      الشاق محققة النصر من حین لآخر ، وبل    

  ) . یوسف  أبي الحجاج( وولده السلطان ) أبو الولید إسماعیل (

، خاصة بعد أن ھاجر إلیھا الكثیر من الأسر تنوع سكانھا ما یمیز غرناطة  إن   -2

  .سقوط القواعد الأندلسیة الأخرى المسلمة نتیجة 

رور وكثرة البھجة و الس  كان الطابع الغالب على المجتمع في غرناطة         -3

  . الاحتفالات، على الرغم مما یھددھم من أخطار

ى الرغم من الحروب الدائمة مع  اتھم الاقتصادیة مزدھرة ، علوكانت حی   -4

  . سبان ، فقد ازدھرت الزراعة والصناعة وكذلك التجارة الإ

من خلال ھذه الدراسة ، أن مملكة غَرْناطة ، كانت مركزاً لشتى أنواع  یتضح    -5

وم والمعارف ، ومبعثاً للحضارة بمختلف أنواعھا ، كما برز منھا العدید      العل

  ).لسان الدین بن الخطیب ( من العلماء والشعراء ، على رأسھم 

، السیاسیة التي كان یقوم بھا الأعباءرغم  ھوصلنا من خلال ھذه الدراسة ، أنت   -6

ف قلمھ عن الكتابة  نھ لم یكأالمخاطر التي واجھتھ في حیاتھ إلا وابن الخطیب 

ما یناھز الستین مؤلفاً   ترك لنا تى حالمختلفة التي مر بھا ،  حداثالأر وتسطی
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فین على كونھ خلاصة    نص لذا اجتمعت آراء الم ممختلف المعارف والعلو في

  . للثقافة الإسلامیة الزاخرة في الأندلس 

ھو تصویر  بیمن خلال دراسة مؤلفاتھ توصلنا إلى أن التاریخ لدى ابن الخط   -7

د ق للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والعمرانیة لكل من غرناطة والمغرب ، ف      

عن حضارة   في كثیر مما نعرفھ الأولالفضل  إلیھامادة خصبة یرجع أعطانا 

  . في تلك الفترة  الإسلاميغرب مالالأندلس و 

 أوغرناطة  في مملكة بھا ابن الخطیب سواءًالتي قام  ةمن خلال رحلاتھ العدید   -8

بینھا ، أعطت ھذه الرسائل صورة عن للمدن والمفاضلة  ھوصفوفي المغرب 

الأدب الوصفي الذي صور المجتمع وعرض معالم حضارة عریقة مازالت       

  . حتى الیوم شاھداً على التقدم الحضاري في ذلك الوقت 

ولكن  ، بإبداع نثري جمیل " فن التراجم " شارك ابن الخطیب في كتابة     -9

بمنھجیة في التراجم   ، وتمیز إبداعھ العدید منھا لا یزال مفقوداً  إنَّ للأسف  

  . موضوعیة المانة و، والأةصالدقیقة، اتسمت بالا

م الشعر العربي  نظ ابن الخطیب ، كان بارعاً إیضاً في     نأ إلىتوصلنا    -10

م شعراء العصر الموشحات وعد من أعلافي فن  أبدعكما  العمودي،

  .الغرناطي 

وألف في ھذا المجال      یضاً، الأطباء ، فقد كان طبیباً أ     من، عُدّ ابن الخطیب   -11

، مثل  العدید من المؤلفات التي اھتمت بوصف الأمراض وكیفیة علاجھا  

  .  )الوصول لحفظ الصحة في الفصول ( ، و  مخاطب  لمن  حبعمل (
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ھم ابن زمرك   بسبب حسد الوشاة وكید الحاقدین الذین تحاملوا علیھ و        ـ  12

باھي تم تلفیق تھم واھیة ضده ، وبالتالي القبض علیھ وقتلھ ظلماً   نوالقاضي ال

  . وزوراً 

  :أما التوصیات 

في وقت إعداد   یصل إلینا ، فمنھا ما ھو مفقود لم ابن الخطیب نتاج أن أغلب           

ومنھا ما  ، لھُ اء بعض الناسأو بسبب إخف، بعد نكبتھ  ھ ا بسبب حرقمّإ ھذه الرسالة ، 

  . للنور  لإخراجھقین قوالمح ، ندعو الباحثین اً یزال مخطوط

حول  أخرىمعمقة ، القیام بقراءات  الباحثین في الأدب والتاریخمن  آمل كما 

ستطع الكشف   التي ربما لم أ   الغامضة  عن بعض الجوانب   الكشفوھذا الموضوع ، 

 .عنھا 



  

  

  ثبت المصادر والمراجع
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   .)یة ورشابرو( القرآن الكریم  -

   -:المصادر  –أولاً 
  

  . م  1407/ ھـ  810، أبو الولید إسماعیل بن یوسف  ت الأحمر ابن

القاھرة   ایة ،محمد رضوان الد: حول الزمان ، تحقیق نثیر فرائد الجمان في نظم ف -2

  . م  1981/ ھـ1403دار الثقافة ،  ، 
  

   .م1164/ ھـ560إدریس ت بن ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله  دریسيالإ

  مكتبة الثقافة الدینیة ،   القاھرة ،   فاق ، نزھة المشتاق في اختراق الآ    -3

  .م 2002/ ھـ 1422
  

  . م  1181/ ھـ  577، أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد  ت نباريالأ

محمد أبو الفضل إبراھیم ،     القاھرة ،   : بقات الأدباء ، تحقیق    لباء في طنزھة الأ -4

  ) .م1969/ ھـ 1389(  ،دار النھضة
  

  . م 1377/ ھـ 779، أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي  ت  ابن بطوطة

المكتبة   -رحلة ابن بطوطة  – سفارالأوعجائب  الأمصارتحفة النظار في غرائب  -5

  )  . م 1964/ ھـ 1383( برى ، القاھرة التجاریة الك
  

  . م  1622/ ھـ 1032ت   بن أحمد بن أحمد بن عمر، أحمد  التنبكتي

كلیة الدعوة   لیبیا،  عبد الحمید الھرامة ،  : نیل الابتھاج بتطریز الدیباج ، تقدیم      -6

  . م  1989/ ھـ 1410،  الإسلامیة

  . م  1656/ ھـ 1075 ي  تین، مصطفى بن عبد االله القسطنط ةفیاجي خلح

/ ھـ1415 ، دار الفكر  بیروت ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،     -7

  . م1994
  

  . م  1448/ ھـ 852ت محمد بن ، شھاب الدین أحمد بن على  ابن حجر العسقلاني

  دار المعارف العثمانیة ، الھند   الھند،  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ،   -8

  .  م1931/ـھ1350
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  .  م1326/ ھـ  727حوالي تي  ت ب، محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الس يرِیَمْالحِ

دار صادر   بیروت ، إحسان عباس ،: ر ، تحقیق الروض المعطار في خبر الأقطا -9

  . م 1984/ ھـ 1450، 
  

    السلمانيمحمد بن عبداالله الغرناطي   ، لسان الدین أبو عبد االله    ابن الخطیب 

  .   م1374/ ھـ776ت

دار  القاھرة،   محمد عبد االله عنان ،  : غرناطة ، تحقیق   أخبارحاطة في  الإ -10

  . م  1955/ ھـ 1375المعارف ، 
  

لیفي : أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، تحقیق          -11

  .م  1956/ ھـ 1376دار المكشوف ،   بیروت ،  بروفنسال ،
  

  مطبعة المنار ،  تونس، ھلال ناجي ،  : ش التوشیح ، تحقیق  جی -12

  . م 1967/ ھـ1387
  

دار  بیروت ،   ، نيمحمد الكتا  : شریف، تعلیق وتقدیم روضة التعریف بالحب ال -13

  .م 1970/ ھـ1391الثقافة ، 
  

مكتبة  القاھرة ،   محمد عبد االله عنان ،  : ریحانة الكتاب ونجُعة المنتاب ، تحقیق  -14

  . م 1980/ ھـ 1400خانجي ، ال
  

 القاھرة ،القاھرة ،    محمد شبانة ، : كناسة الدكان بعد انتقال السكان ، تحقیق    -16

  . م  1966/ ھـ1386وزارة الثقافة ، دار الكتاب ، 
  

 إحسان : من شعراء المائة الثامنة ، تحقیق    بالأندلسالكتیبة الكامنة في من لقیناه  -17

  .   م1963/ھـ1383ثقافة ، بیروت دار ال بیروت ،،عباس 
  

الدار  القاھرة ، محمد زینھم ، : اللمحة البدریة في الدولة النصریة ، تحقیق     -18

  .م  2004/ ھـ 1425الثقافیة للنشر ،   
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أحمد مختار   : ، تحقیق   والأندلس طیب في المغرب خمشاھدات لسان الدین بن ال -19

، ومنشورات مؤسسة    م1958/ ھـ  1378،   مطبعة الجامعة الإسكندریة ،  العبادي ،

  .  م1983/ ھـ1404شباب الجامعة ، الإسكندریة 
  

القاھرة ،  محمد كمال شبانة ، : ختیار في ذكر المعاھد والدیار ، تحقیق معیار الإ -20

  .   م2002/ ھـ 1423، مكتبة الثقافة الدینیة 
  

 القاھرة ،   ختار العبادي ،  أحمد م : تحقیق  غتراب ، ة الجراب في علالة الإنفاض -21

  .ت  .د ، دار الكتاب العربي
  

  . م1405/ ھـ 808، عبد الرحمن بن محمد ت  ابن خلدون

محمد الطنجي ، لجنة  : ورحلتھ غرباً وشرقاً ، تحقیق  التعریف بابن خلدون   -22

  . م 1951/ ھـ 1371م .التألیف والترجمة والنشر ،د
  

العجم والبربر ومن عاصرھم من       بم العر اي أی العبر ودیوان المبتدأ والخبر ف  -23

  .م  1959/ ھـ 1379ني ،  دار الكتاب اللبنا بیروت ،  ، الأكبرلطان ذوي الس
  

  . م1959/ ھـ  1379،  2، ط دار الكتاب بیروت، ،مقدمة ال -24
  

  م1282/ھـ681، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ت ابن خلكان

 محمد محي الدین عبدالحمید ،  : ان وأنباء أبناء الزمان ، تحقیق  وفیات الأعی -25

  .  م1948/ھـ1367،  1مكتبة النھضة المصریة ، طالقاھرة ، 
  

  . م  1155/ ھـ 550، أبو القاسم ھبھ االله بن القاضي الرشید  ت  ابن سناء الملك

  ار الفكر ،د دمشق ،  كابي ،جودة الر: از في عمل الموشحات ، تحقیق دار الطر -26

  .م 1949/ ھـ 1368

   

  .   م1362/ ھـ 764، صلاح الدین خلیل بن أیبك  ت الصفدي 

/ ھـ  1386دار الثقافة   م ، .د،یب مطلق   بح البیر : توشیع التوشیح ، تحقیق     -27

  . م  1966
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  ) . م 1393/ ھـ 796ت(ي ی، محمد یوسف الصرح الغرناطي

المكتبة العصریة ،    بیروت ،  لحمصي ،  احمد سالم ا  : دیوان ابن زمرك ، قدمھ   -28

  . م   1998/ ھـ 1418
  

  .م 1418/ ھـ 821العباس أحمد بن على  ت  أبو،  القلقشندي

نبیل خالد الخطیب  :  وعلق علیھ حھشر،  نشاالإفي صناعة  الأعشىصبح  -29

  .م 1987/ ھـ 1408یة ، مدار الكتاب العل بیروت ، ،
  

  

  . م1407/ ھـ 810ن حسن بن على بن الخطیب ت ، أبو العباس أحمد ب ابن قنفذ

  التجاریة ، منشورات المكتبة   بیروت ،  ھض ،عادل نوی : الوفیات ، تحقیق   -30

  . م 1971/ ھـ 1391

  .م1457/ ھـ  862، أبو عبداالله محمد الأندلسي  ت  المجاري

لامي دار الغرب الإس   بیروت ،  محمد أبو الأجفان ،: برنامج المجاري ، تحقیق  -31

  . م 1381/ ھـ 1403، 
  

  . م  1631/ ھـ 1041ت  بن محمد  ، شھاب الدین أحمد المقري

 وإبراھیم مصطفى السقا   : أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض ، تحقیق         -32

  .م 1940/ ھـ 1359مطبعة لجنة التألیف والنشر ،  القاھرة ،  الابیاري ، 
  

لسان الدین بن الخطیب ،   ذكر وزیرھا الرطیب و الأندلسنفح الطیب من غصن  -33

  . م 1968/ ھـ 1388دار صادر ، بیروت  بیروت ،  حسان عباس ،إ: تحقیق 
  

  

  . م 1897/ ھـ 1315، أبو العباس أحمد بن خالد السلاوي  ت الناصري

جعفر الدار البیضاء،  : ، تحقیق  الأقصىالاستقصا لأخبار دول المغرب    -34

  . م1954/ھـ 1374 ،ار الكتابالناصري ومحمد الناصري ، د
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/ ھـ  793 بعد  ت( امي المالقي  بن عبد االله بن الحسن الجذ   علي الحسن  ، أبو النباھي

  ) . م 1390

قبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا  ضبطتھ        الأندلس  المر  ضاة تاریخ قُ  -35

  . م  1995 /ھـ 1416 العلمیة ، بیروت بدار الكتبیروت ، مریم الطویل ، : وشرحتھ 

  

  . م  1348/ ھـ 749، محمد بن جابر  ت الوادي آشي

،   الإسلامي دار الغرب   بیروت ، محمد محفوظ ،: برنامج الوادي آشي ، تحقیق  -36

  .م  1982/ ھـ  1403
  

/ ھـ  626عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي البغدادي ت        أبي ، شھاب الدین  یاقوت

  . م  1228
  

دار المأمون ،  القاھرة ،  –إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب   - الأدباءمعجم  -37

  . م  1936/ ھـ1355
  

  . 1957/ ھـ 1376دار صادر ،  بیروت، معجم البلدان ،  -38
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   -:المراجع العربیة  –ثانیاً 
  . ، أحمد ، ومصطفى عنان الاسكندري 

  . ت  .المعارف ، د دار القاھرة ، ، 17، ط الأدبالوسیط في  -39
  

  . ، عبد العزیز  الاھواني

  . م 1975/ ھـ 1395  ،دار الثقافة  القاھرة ،  ي ،العرب الأدبحركات التجدید في  -40
  

  . ، عبد الرحمن  بدوي

مكتبة الانجلو المصریة القاھرة،  ،  2، ط الأوروبيدور العرب في تكوین الفكر  -41

  ) . م1967/ ھـ 1387( ، 
  

  . ، بطرس  البستاني

  .ت .دار المكشوف ، دبیروت ، أدباء العرب في الاندلس ،  -42
  

  . ، محمد العربي  الخطابي

   دار الغرب الاسلامي ،  بیروت ندلس ،الطب والأطباء في الأ   -43

  . م 1988/ ھـ 1409 
  

  . ، محمد عبد المنعم  خفاجة

  . م 1962/ ھـ 1382ندلس ، مكتبة المعارف ، بیروت  الأدب في الأ -44
  

  . ، رئیف  خوري

  .ت. لجنة التألیف المدرسي ،  د  لبنان ،  التعریف في الأدب العربي ، -45
  

  . ، محمد رضوان ایة الد

  . م 1976/ ھـ 1396مؤسسة الرسالة ، م ، .دندي ، أبو البقاء الر -46
  

  . ، عمر  الدقاق

  .م 1988/ ھـ1409دار طلاس ، دمشق،  عصور ، مواكب الأدب العربي عبر ال -47
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  .تقي الدین  عارفالدوري ، 

،  الخمس  ، جامعة ناصر  ، 1تاریخ المسلمین  وحضارتھم  في الاندلس ،ط  -48

   .م 1997/ھـ 1418

  

  . ، مفتاح محمد  دیاب

للبحث ة القومیة الھیئطرابلس،لیبیا ،  الإسلامیة ، تاریخ العلوم في الحضارة  -49

  . م 1992/ ھـ 1413العلمي ،  
  

  . ، جودت  كابيالر

  . م1960/ ھـ 1380دار المعارف ،  القاھرة ،  ،  يندلسفي الأدب الأ -50
  

  .، الطاھر أحمد  الزاوي

  .م 1984/ ھـ  1405الدار العربیة للكتاب  م  . د  مختار القاموس ، -51

  

  . ، السید عبد العزیز  سالم

  مؤسسة شباب الجامعة ،  ،  الإسكندریة ندلس ،سلام في الأفي تاریخ وحضارة الا -52

  . م 1985/ ھـ 1406 

  

  .، محمد كمال  شبانھ

   مطبعة الرسالة ،  القاھرة ،   بن الأحمر سلطان غرناطة ،     لیوسف الأو  -53

  . م 1986/ ھـ 1407 
  

  . ، العربي سالم  الشریف

  دار شموع الثقافة ،  الزاویة ،  ندلسي ،العربي الأ الأدبدراسات في  -54

  ) . م2003/ ھـ 1424( 
  

  . ، محمد  شریفةبن

سباني بحوث الملتقى الإغرناطة ،  لعصر الغرناطي ، من أعلام أواسط ا -55

  .م 1989/ ھـ1410المغربي للعلوم التاریخیة ،  
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الشكعة  ، مصطفى،  المغرب  والأندلس  ، دار  الكتب  الإسلامیة ، دار        – 56

  . م1978/ ھـ1399ي  ، الكتاب العربي،  بیروت دار  الكتاب اللبنان
  

  . ، أحمد ضیف 

  . م 1983/ ھـ1404 ، الاعتمادمطبعة مصر،  ،  2بلاغة العرب في الاندلس ، ط -57
  

  . ، شوقي ضیف 

/ ھـ 1356  ،دار المعارف القاھرة ،  ، 2الفن ومذاھبھ في النثر العربي ، ط   -58

  . م 1938
  

  . ، أمین توفیق  الطیبي

  ندلسیة ،  الدار الأ طرابلس ، لیبیا ،   سلامي ،  دراسات في التاریخ الإ   -59

  . م 1992/ ھـ1413
  

  . وأحمد مختار العبادي ، ، سعید عبد الفتاح ، وسعد زغلول عبد الحمید  عاشور

 ،مكتبة ذات السلاسل الكویت ، العربیة ،  الإسلامیةفي تاریخ الحضارة  دراسات -60

  .م 1976/ ھـ 1396
  

  . حمد مختار أ،  العبادي

  . م 2005/ ھـ 1426دار المعرفة ،  القاھرة ،   ،  2، ط والأندلستاریخ المغرب  -61

  

دار النھضة العربیة ، ب العربي في الأندلس ، بیروت ، عتیق ، عبدالعزیز ، الأد -62

  ت .د

  العریس ، محمد 

   .م 2005/ ھـ1426دار الیوسف ، بیروت ،  سي ،ندلموسوعة شعراء العصر الأ -63
  

  . محمد عبد االله  ،عنان 

  . ت .انجي ، دمكتبة الخ، القاھرة ، اتھ وتراثھ الفكري بن الخطیب  حی الدین لسان -64
  

  . ي، یوسف شكرفرحات 
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سات والنشر ،   ارعیة للدماالمؤسسة الج بیروت ،  ، الأحمرغرناطة في ظل بني  -65

  . م 1982/ ھـ 1403
  

  . ، محمد حسن  ةقج

  . م 1985/ھـ 1406الدار السعودیة ،    جدة ، محطات أندلسیة ، -66
  

  . عبد العزیز  ة، عبد قلقیلة

  . م 1990/ ھـ 1411 دار الفكر العربي ، القاھرة ،   العربي ، الأدبخط سیر  -67
  

  

  . رضا ، محمد  كرد على

لجنة التألیف والترجمة ،  القاھرة ،   ، 3والحضارة العربیة ، ط الإسلام -68

  . م  1968/ ھـ1388
  

  . ، مصطفى عوض  الكریم

  . م 1965/ ھـ 1385دار المعارف ،  القاھرة ،   الموشحة ،  -69

  . ، أنیس  المقدسي

  دار العلم للملایین ،  بیروت ، العربي ، الأدبالنثریة في  الأسالیبتطور  -70

  . م 1960/ ھـ 1380 

  . ن ی، حس مؤنس

معھد الدراسات  مطبعة ید مدر ندلس ، ریخ الجغرافیا والجغرافیون في الأ تا -71

  . م  1967/ ھـ 1386الإسلامیة ، 
  

  . ، على محمد  النقراط

  . م2003/ ھـ1424الجماھیریة ،  رالدا طرابلس ، لیبیا ، ابن الجیاب الغرناطي ، -72
  

   -:المراجع المعربة  –ثالثاً 
  یل ، آنخ بالنثیا

مكتبة النھضة  ة ، القاھر حسین مؤنس ،  :  عریبندلسي ، تتاریخ الفكر الأ  -73

  . م 1955/ ھـ 1375المصریة ،  
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  . ، روم  لاندو

دار العلم للملایین ، بیروت ، كي ، منیر البعلب: عریبوالعروبة ، ت الإسلام -74

  . م  1962/ ھـ 1382
  

  : عیة ماالجوالأطروحات الرسائل  –رابعاً 
  . ، ھناء دویدري

،  ، أطروحة دكتوراه  ) المشرق فیھ    ثرحیاتھ وأدبھ وأ( لسان الدین بن الخطیب  -75

  ) .م1987/ ھـ1408( ، قسم اللغة العربیة  الأدبق ، كلیة جامعة دمش
  

  :الدوریات  -خامساً
  . ، عبد الجواد رمضان 

 ، لمجلد الثاني عشر ، الجزء الثانيبین لسان الدین وابن خلدون ، مجلة الأزھر ، ا -76

  . م1940/ ھـ 1360 ، مطبعة مصر القاھرة ، 
  

  . ، عبد الحمید سالم 

 ابن خلدون ، مجلة عالم الفكر الاسلامي ، العدد الحادي عشر ، السنة الثامنة ،         -77

  . م  1979/ ھـ 1399،دار الفتوى بیروت ، 

  .، أحمد محمد  الطوخي

سباني المعھد الإمدرید ،  غرناطة الإسلامیة ، مجلة أوراق ، العدد الرابع ،     -78

  .م 1981/ ھـ1402، العربي للثقافة
  

  . ، أحمد مختار  العبادي

وزارة الكویت  ،  لسان الدین بن الخطیب ، مجلة عالم الفكر ، العدد الثاني ،   -79

  .م 1985/ ھـ1406، الكویت   الأعلام
  

  . ، محمد عبد االله عنان 

 ثمانون ، بین ابن خلدون وابن الخطیب ، مجلة العربي ، العدد الخامس وال       -80

  .م 1965/ ھـ 1385وزارة الإرشاد ،  الكویت ،
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العدد   الكویت ، ندلس ابن الخطیب ، مجلة العربي ،على وفاة وزیر الأعام  600 -81

  .م 1974/ ھـ 1394،  الإرشادمائة وثلاثة وتسعون ، وزارة 
  

  . ، محمد عبد الحمید عیسى 

المعھد   مدرید   ، أراق ، العدد الثالث  ندلس ، مجلة تدخل الدولة في التعلیم في الأ -82

  . م 1980/ ھـ 1410سباني للثقافة ، الإ
  

  . ، شاكر  الفحام

/ ھ ـ1411د الثامن وسبعون ، دمشق العد، لسان الدین بن الخطیب ، مجلة الثقافة  -83

  . م 1990
  

  . ، ظافر  القاسي

ندلس البكر ، مجلة المجمع العلمي الغربي ، المجلد الثامن والثلاثون ،         عالم الأ -84

  .م 1963/ ھـ 1382  ، دمشقلجزء الثاني ا

  . القاضي ، وداد 
  

جوانب من الفكر السیاسي للسان الدین بن الخطیب ، مجلة الفكر العربي ، العدد     -85

/ ھـ 1402معھد الإنماء العربي ، بیروت ، السنة الثالثة ، ، الثالث والعشرون 

   .م1981
  

  . ، محمد الشریف  قاھر

صالة ، العدد السادس  الفكري ، مجلة الآ ھخطیب وتراثلسان الدین بن ال  -86

  .م 1975/ ھـ 1395وزارة التعلیم والشؤون الدینیة ،  الجزائر،  والعشرون ،
  

  .، حسین  مؤنس

غرناطة تحفة من تحف الفن وعجیبة من عجائب التاریخ ، مجلة العربي ، العدد    -87

  .م1966/ ھـ  1385وزارة الإرشاد ،  الكویت ،   ،  التاسع والثمانون
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  )1() 1(رقم ملحق 

  

  

  
                                                

 . 21عنان  ،  لسان الدین بن الخطیب ، ص)  (1
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  )2(رقم ملحق 
  )أمراء  دولة  بني الأحمر  (

  
  .) م 1273-1232/ھـ672-629: (محمد  بن  الأحمر  الأول  -

  ) م1302-1273/ھـ701-672: (محمد الثاني  الفقیھ   -

  ).م1309-1302/ھـ708-701: (محمد  الثالث  المخلوع  -

  ).م 1314-1309/ھـ713-708: (نصر بن  محمد  -

  ).م 1325-1313/ھـ725-713(إسماعیل الأول   -

  )م  1333-1325/ھـ733-725(: محمد الرابع  -

  ).م 1354-1333/ھـ755-733(یوسف الأول    -

  ) م 1359-1354/ھـ760-755(إمارتھ  الأولى  -الغني باالله  (  محمد الخامس   -

  . )م 1360-1359/ھـ760( :إسماعیل الثاني -

  .) م 1392-361/ھـ794-762( إمارتھ  الثانیة  -محمد الخامس  -

  .) م1393-1392/ھـ795-793: ( یوسف الثاني   -

  ) .م 1408-1393/ھـ810-795: ( محمد السادس -

  ) .م 1417-1408/ھـ820-810: (یوسف الثالث  -

  ).م 1454-1417/ھـ 858-820: ( محمد  السابع  -

  ) .م 1464-1454/ھـ 858/868: (صري سعد  بن إسماعیل  الن  - 

  ) .م 1482-1464/ھـ887-868: (أبو الحسن  علي   -

  ) .م 1483-1482/ھـ888-887: (أبو عبد االله  محمد   -

  ) .م1485-1483/ھـ890-888: ( إمارتھ  الثانیة  -أبو الحسن  علي    -

  ) .م1487-892/1485-890( أبو عبد االله  الزغل  -

  .)1) (1491-1487/ھـ897-782(الثانیة إمارتھحمد أبو عبد االله م -
  

  
  
  
  

                                                
  . 62- 23، ص ص غرناطة  فرحات  ، )   (1
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  ): 3(ملحق رقم 

  )أمراء  دولة  بني  مرین (

  ) .م1217-1213/ھـ614-610( أبو  محمد  عبد  الحق  بن خالد  بن  محیو  -

 ) .م 1239-1217/ھـ637-ھـ614( أسعد  عثمان  -

 ) .م 1244-1239/ھـ 642-637( أبو معرف  محمد  بن  عبد الحق   -

 ) .م1258-1239/ھـ656-642( أبو بكر  ابن  عبد الحق  أبي یحي  -

 ) .م 1306-1258/ھـ706-685( أبو یوسف  بن یعقوب  بن عبد الحق   -

 ) .م 1308-1306/ھـ708-706(أبي  ثابت  عامر  بن عبد  االله بن یوسف   -

 ) .م 1310-1308/ھـ710-708( أبي الربیع  سلیمان   بن عبد االله  بن یوسف   -

 ) .م 1330-1310/ھـ731-710(سعید  عثمان  بن یعقوب  أبو -

 ).م1351-1330/ ھـ752-731) ( المنصور( أبو الحسن  علي  -

 ) .م1357-1348/ھـ 759-749( أبو عنان  فارس   -

 ) .م1358-1357/ھـ 760-759( أبو بكر  السعید  بن  أبي عنان   -

  ) .م1360-1358/ھـ 762-760( أبو  سالم  إبراھیم  بن علي   -

 ).م1361-1360/ھـ763-762(أبي عمر شفین بن أبي الحسن  -

 ).م1365-1361/ھـ767-763(محمد بن یعقوب بن علي المدیني -

 ) .م1372-1365/ھـ774-767( أبو فارس  عبد العزیز  بن أبي  الحسن   -

 ) .م1374-1372/ھـ 776-774( السعید  باالله  أبو  زیان  محمد  بن  عبد العزیز -

 ) .م 1386-1384/ھـ 788-786( ان  المتوكل  على االله موسى  بن أبي  عن -
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ھـ 789-788(الواثق  أبا  زیان  محمد  بن أبي  الفضل  بن أبي  الحسن          -

 ) .م1386-1387/

 ) .م1396-1393/ھـ 799-796( أبو  فارس عبد العزیز  -

 ) .م1397-1396/ھـ 800-799( عبد االله  أحمد    -

 )1() م1420 -1397/ ھـ 823- 800( عثمان  بن أحمد   -

  

  
  

                                                
  . . 35-26ص ص  ائد  الجمان ،نثیر  فربن  الأحمر ،   )    (1
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  ): 4(ملحق رقم 

 ) باء السلطان ابي سالم المرینيرسالة مدح وترحم لآ( 

مولاي ، المرجو  المؤمل لإتمام الصنیعة ، وصلة النعمة وإحراز الفخر ،    ((      

أبقاكم االله تضرب بكم الأمثال في البر والرضا وعلو الھمة ورعي الوسیلة ، مقبل            

لى تربة المولى والدكم ، ابن الخطیب ، من الضریح المقدس    موطئ قدمكم، المنقطع إ

بشالة وقد حط رحل الرجاء في القبة المقدسة وتطمم  بالتربة الزكیة ، وقعد بإزاء لحد    

المولى أبیكم ساعة إیابھ من الوجھة المباركة ، وزیارة الرُّبطُ المقصودة والتُرب    

ار الكریم والدخیل المرعي ، حتى     المعظمة ، وقد عزم ألا یبرح طوعاً من ھذا الجو   

یصلھ من مقامكم ما یناسب ھذا التطارح على قبر ھذا المولى العزیز على أھل     

الأرض ، ثم علیكم والتماس شفاعتھ في أمر یسھل علیكم لا یجرُّ إنفاذ مال ، ولا اقتحام 

خطر ، ولا التھجم على خطة ، إنما ھو إعمال لسان ، وخط بنان ، وصرف عزم ،        

وذلك أن العبد عرفكم یوم وداعكم أنھ ینقل عنكم      . راز فخر وأجر ، وإطابة ذكر وإح

إلى المولى المقدس والدكم بلسان المقال ما یحضُر مما یفتح االله فیھ ثم ینقل عنھ لكم        

بلسان الحال ما یتلقى عنھ من الجواب ، وقال لي صدر دولتكم وخالصتكم وخالصة        

سنى االله أملھ من سعادة مقامكم      ) ني ابن مرزوق   یع( المولى والدكم سیدي الخطیب 

یافلان ، أنت والحمد الله ممن لا ینكر علیھ الوفاء بھذین   : ((  وطول عمركم  

، وصدر عنكم من البشر والقبول والأنعام ما صدر ، جزا كم االله جزاء   ))  الغرضین 

إلى التربة الزكیة     المحسنین ، وقد تقدم تعریف مولاي بما كان من قیام العبد بما نقلھ   

عنكم حسبما أداه من حضر لك المشھد من خدامكم ، والعبد یعرض علیكم الجواب           

أني لما فرغت من مخاطبتھ بمرأى من الملأ الكبیر ، والجم الغفیر ، أكببت           : وھو 
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على اللحد الكریم داعیاً ومخاطباً ، وأصغیت بأذني عند قبره وجعل فؤادي یتلقى ما        

قل لمولاك یا ولدي وقرة عیني      (: (حالھ فكأني بھ یقول لي     یوحیھ إلیھ لسان  

المخصوص برضاي وبري الذي ستر حریمي ورد ملكي وصان أھلي وأكرم  

الدنیا  ( صنائعي ووصل عملي ، أسَّلم علیك وأسأل االله أن یرضى عنك ویقبل علیك      

ولا تجد  ) الك  وما الناس إلا ھالك وابن ھ   ( ،) داراً غروراً ، والآخرة خیر لمن اتّقى 

كر یجلب الدعاء بالرحمة ومثلك من ذ إلا ما قدمت عمل یقتضي العفو والمغفرة أو ثناء

فتذكر وعُرّفَ فما أنكر ، وھذا ابن الخطیب وقف على قبري وتھممَّ بي ، وسبق الناس 

إلى رثائي ، وأنشدني ومجدني وبكاني ودعا لي وھناني بمصیر أمري إلیك ، وعفر      

وأمّلنى لمَّا انقطعت منى آمال الناس ، فلو كنت یا ولدي حیا لما              وجھھ في تربي ،

وسعني إلا أن أعمل معھ ما یلیق بي ، وأن أستقل فیھ الكثیر وأحتقر العظیم ، لكن لما   

عجزت عن جزائھ ، وكلتھ إلیك وأحلتھ یا حبیب قلبي علیك ، وقد أخبرني أنھ سلیب      

ھر في عدم نشاطھ أثر السن ، وأمل أن        المال ، كثیر العیال ، ضعیف الجسم ، قد ظ 

ینقطع بجواري ویستر بدخیلي وخدمتي ویرد علیھ حقھ بحرمتى ووجھي ووجوه من    

ضاجعني من سلفي ، ویعبد االله تحت حرمتك وحرمتي ، وقد كنت تشوقت إلى         

استخدامھ في الحیاة حسبھا یعلمھ حبیبنا الخالص المحبة ، وخطیبنا العظیم المزیة ،        

قربة ، أبو عبد االله بن مرزوق فاسألھ یذكرك واستخبره یخبرك ، فأنّا الیوم           القدیم ال

أرید أن یكون ھذا الرجل خدیمي بعد الممات إلى أن نلحق جمیعاً برضوان االله         

ورحمتھ التي وسعت كل شيء ، ولھ یا ولدي ولد نحیف یخدم ببابك وینوب عنھ في       

عین بأمرك مرتبھ ودثاره ، فیكون      ملازمة بیت كتابك ، وقد استقر بدارك قراره وت     

الشیخ خدیم الشیخ ، والشباب خدیم الشباب ، ھذه رغبتي منك وحاجتي إلیك ، واعلم      

أن ھذا الحدیث لابد أن یذكر ویتحدث بھ في الدنیا وبین أیدي الملوك والكبار ، فاعمل   
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علي،  ما بقي لك فخره ، ویتخلد ذكره ، وقد أقام مجاوراً ضریحي تالیاً كتاب االله 

منتظراً ما یصلھ منك ویقرؤُهُ عليّ من السعي في خلاص مالھِ والاحتجاج بھذه الوسیلة 

في جبره ، وإجراء ما یلیق بك من الحرمة والكرامة والنعمة، فاالله االله یا إبراھیم ،           

  ،انتھى  )) :اعمل ما یسمع عني وعنك فیھ ، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال ،            

مقیم تحت حرمتھ وحرمة سلفھ منتظر منك قضاء حاجتھ ، ولتعلموا      والعبد یا مولاي

وتتحققوا أني لو ارتكبت الجرائم ، ورزأت الأموال ، وسفكت الدماء، وأخذت حسائف 

الملوك الأعزة  ممن وراء النھر من التتار ، وخلف البحر من الروم ، ووراء  

د أن بلغھم تذممي بھذا   الصحراء من الحبشة ، وأمكنھم االله مني من غیر عھد ، بع         

الدخیل ، ومقامي بین ھذه القبور الكریمة ، ما وسع أحدا منھم من حیث الحیاء       

إلا  والحشمة من الأموات والأحیاء وإیجاب الحقوق التي لا یغفلھا الكبار للكبار ،   

، والعفو الذي لا تفسده المؤاخذة ، فضلاً عن سلطان     الجود الذي لا یتعقبھ البخل  

أسعده االله بموالاتكم ، فھو فاضل وابن ملوك ، وحولھ أكیاسُُُ ما فیھم من         الأندلس ، 

یجھل قدركم وقدر سلفكم لاسیما مولاي والدكم الذي أتوسل بھ إلیكم وإلیھم ، فقد كان     

یتبنى مولاي أبا الحجاج ویشملھ بكنفھ ، وصارخھ بنفسھ ، وأمده بأموالھ ، ثم صیّر االله 

ذاتا وقبیلاً ، فقد قرت یا مولاي عین العبد بما رأت بھذا            ملكھ إلیكم، وأنتم من أنتم  

الوطن المراكشي من وفور حشودكم وكثرة جنودكم ،  وترادف أموالكم وعددكم ،       

زادكم االله من فضلھ ولا شك عند عاقل أنكم إن انحلت عروة تأمیلكم أو أعرضتم عن    

لوك الكرام الذین ذلك الوطن ، استولت على ید عدوه ، وقد علم تطارحي بین الم 

خضمت لھم التیجان ، وتعلقي بثوب الملك الصالح والد الملوك مولاي والدكم ،       

وشھرة حرمة شالة معروفة ، حاشا الله أن یضیعھا أھل الأندلس ، وما توسل إلیھم قط   

بھا إلا الآن ، وما یجھلون اغتنام ھذه الفضیلة الغریبة ، وأملي منكم أن یتعین من بین   
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بكتاب كریم یتضمن الشفاعة في رد ما أُخذ لي ، ویخبر بمثواي مترامیا         یدیكم خدیم

على قبر والدكم ویقرر ما لزمكم بسبب ھذا الترامي من الضرورة المھمة ، والوظیفة   

  .یحل ھذه العقدة الكبیرة علیكم وعلى قبیلكم حیث كانوا ، وتطلبون منھم عادة المكارمة

ومن المعلوم أني لو طلبت بھذه الوسائل من صلب مالھم ، ما وسعھم بالنظر                  

العقلي إلا حفظ الوجھ مع ھذا القبیل وھذا الوطن ، فالحیاة والحشمة یأبیان العذر عن     

ھذا في كل مِلّة ونحلة ، وإذا تم ھذا الغرض ، ولا شك في إتمامھ ، تقع صدقتكم على    

النبي ( نوني لخدمة ھذا  المولى وزیارتھ وتفقده ، ومدح  ھذا القبر الكریم بي وتعی 

لیلة المولد في جواره وبین یدیھ ، وھو ) صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ 

غرض غریب مناسب لبركم بھ إلى أن أحج بیت االله بعنایة مقامكم وأعود داعیاً مثنیاً     

ض من ذمتي بالأندلس ذمة  مستدعیاً للشكر والثناء من أھل المشرق والمغرب ، وأتعوّ

  .عند الرباط المبارك ترثھا ذریتي 

  وقد ساومت في شيءٍ من ذلك منتظراً ثمنھ ممّا یباع بالأندلس بشفاعتكم ،             

ولو ظننت أنھم یتوقفون لكم في مثل ھذا ، أو تتوقع فیھ وحشة أو جفاء واالله ما طلبتھ،  

عاً لا یسع مجدكم إلا  عمل ما یلیق       لكنھم أسرى وأفضل ، وانقطاعي أیضْاً لوالدكم م

بكم فیھ ، وھا أنا أرتقب جوابكم بما لي عندكم من القبول ، ویسعني مجدكم في الطلب   

وخروج الرسول لاقتضاء ھذا الغرض، واالله یطلع من مولاي على ما یلیق بھ         

  .  )1( ))والسلام

  

  

  

                                                
 . 85ـ  81ابن الخطیب ، نفاضة الجراب ،   (1)



 156

  ):5(ملحق رقم 

  ) قصیدة لابن الخطیب یرثي نفسھ قبل موتھ( 

  وألھاه حالُ قلیلُ الثبـــــــوتْ  ا جاھلاً غَرَّهُ مــا یفــوتْ أی

  بَعُدْنا وإن جاورتنا البُیـــوتْ  تأمَّلْ لمَنْ بعد أُنــسٍ یقوتْ 

  وجئنا بوعظٍ ونحنُ صموت

  تَقَضَّتْ كبرقٍ مضى سرعةً   قد نلتُ مِنْ دھرنــا رفعــــــةً  ل

  ـــواتنا سكنتْ دفعةً وأصـــــ  فھیھات نرجو لھــا رجعــــــةً  

  كجھر الصّلاةِ تلاهُ القُنوت

  یُؤمَّلُ سَیْبي وبأسي یُھــابْ   بَدا لي من العزّ وجھُ شبـــــابْ

  ومدت وقد أنكرتنا الثّیـــابْ  ھــــابْ لإفسرعان مُزّقَ ذاك ا

  علینا نسائجَھا العنكبوت

  وماً كــرامامنحنا بِھِ الجاه ق  لعّزٍ تَقَضيَّ منامـــا  فــــــــآھاً

  وكنّا عظاماً فصرنا عظامـا  أَموراً عظامـا  وكنّا نســـوسُ

  وكنّا نقوت فھا نُحن قوت

  فآھاً علیــــھِ زمــــاناً خـــلا  وكنّا لدى الملك حَلْيَ الطَّلــي 

  وكنّا شمــــــوسَ سماءِ العُلا  نُعَوَّضُ مــــــــن جِدَّةٍ بالبِلــي 

  تغربنا فناحت علینا السمو

  وحمَّلتُ نفسيَ فوقَ احتمالي   تعوّدتُ بالرغم صرف اللیالي

  ومَنْ كان منتظراً للـــــــزوالِ     وأبقیتُ أن سوف یأتي ارتحالي 

  .فكیفَ یؤمَّل منھُ الثبوت 

  یجوزُ الحجابَ إلى مَنْ أبــــى     ھو الموتُ یا ما لھ مِنْ نَبـــــــــا 
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  فكم أسلمتْ ذا الحســام الظُّبـي     ـــــا سَنيّ الحُبــــــــ ویألفَ أخــذَ

  .وذا البخت كم جَدَّ لتھ البخوت 

  وأیقظَ بالوعظِ مـــــــــن خفقةٍ     ھُوَ المَوتُ أفْصَحَ عَنْ عُجمـــــةٍ 

  وسَلىّ عَنِ الحزن ذا حــــــــرقةٍ      وكــــم سبـــقَ للقبر في خرقةٍ

  مُلئت من كساه التخوتْ فتى

  وعندي لذنبي انكسارُ المنیبِ      اني بعیشٍ خصیــــــبِ تقضَّي زم

  فقلْ للعدا ذَھَبَ ابــنُ الخطیبِ      وھا الموت قد صبتُ منھ نصیبي

  وفات ومن ذا الذي لا یفوتْ

  ومـــــــــن بعـــده یقتفى سُبْلَــھُ    مضَى ابنُ الخطیب كمنْ قَبلــــھُ 

  فمن كـــــــــانَ یفرحُ منھم لـــھُ   وھذا الـــــــــردى ناثر شَمْلَــــھُ

  یفرح الیوم من لا یموتْ: فقل 

  یُسَروُّن بي حین ذقتُ الــردي    ھو المــــــــوتُ عمَّ فما للعـــدا 

  سیبلى الجدیدُ إذا ما المــــــدى    ومن فاتھ الیـــــــومَ یأتي غَـــدا 

  .تتَابع آحادُهُ والسُّبـوتْ 

  وقدّم لنفسكَ قبلَ الممــــــاتِ    یق النّجـــــــــــاةِ خَيَّ تَوخَّ طَرأُ

  ولا تغّتررْ بِسرابِ الحیـــــــاةِ    وشمّرْ بجدٍ لمـــــــــــا ھُوَ  آتِ 

  . )1(فإنّكَ عما قَریبٍ تموتْ
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  )6(ملحق رقم 

  )التي زارھا ابن الخطیب في المغربعن أسماء الزوایا والمساجد والمدارس ( 

  :  الزوایا التي زارھا فمن     

  .زاویة المخروط بأغمات -

زاویة النساك ، وھي من جملة الزویا التي بناھا السلطان أبو عنان فارس المریني       -

  .، و تسمى كذلك زاویة سلا) م1356/ھـ 757(سنة 

  الزاویة الحدیثة في مكناسة ، وھي من إنشاء أبي الحسن المریني -

  .ینة آسفىزاویة المسجد الجامع في مد -
  

  :ومن المساجد التي تحدث عنھا ابن الخطیب      

  ).م1128/ ھـ 522(مسجد الإمام المھدي ، مؤسس دولة الموحدین المتوفي سنة  -

  .كما قال ابن الخطیب -المسجد البدیع ، السامي المئذنة -

  . المسجد الجامع بأغمات -

  .مسجد الصلاة بآسفى -

  .یح تقام فیھ صلاة العیدینالمصلى العیدي ، وھو فضاء فس -
  

  -:ومن المدارس التي ذكرھا ابن الخطیب     

  .مدرسة الإمام المھدي -

  . المدرسة العظمى -

  مدرسة آسفى -

  .مدرسة آنفا -

  .المدرسة الطبیة بسلا -

  )1( .المدرسة الجدیدة ، التي بناھا أبي الحسن المریني -
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  ) :7(ملحق رقم 

   )مصنفات ابن الخطیب ( 

نفح الطیب من ( لقد نقل المقّري في كتابھ  الذي خَلّد فیھ الوزیر ابن الخطیب       

مصنفات وكتب ھذا    ) غصن الأندلس الرطیب و ذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب

المؤرخ التي تفوق الستین ، منھا ما ھو موجود ومنھا ما ھو مفقود في وقت إعداد ھذه 

والأھمیة أثرى بھا ابن الخطیب التراث العربي  الرسالة ، وھي في غایة البراعة  

  .الإسلامي من تاریخ وسیاسة وطب وأدب ، وقد وقف المقّري على الكثیر منھا

في سلا وفاس وتلمسان    اوبعض ھذه الكتب تم تألیفھا في غرناطة ، وبعضھ        

  .بالمغرب 

  : فمن كتبھ في غرناطة      

  .الإحاطة في أخبار غرناطة  -1

  . وشیح جیش الت -2

  . روضة التعریف بالحب الشریف  -3

  . ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب  -4

  . الوصول لحفظ الصحة في الفصول  -5

  . المنھل العذب في شرح أسماء الرب  -6

  . خطرة الطیف ورحلة الشتاء والصیف  -7

  . استنزال اللطف الموجود في سر الوجود  -8

  . تألیف في الأدب  -9

  ) . الطاعون ( سائل عن المرض الھائل مقنعة ال -10

  :أما مؤلفاتھ في المغرب العربي الإسلامي ، فھي       

  . نفاضة الجراب في علالة الاغتراب  -1

  . رقم الحلل في نظم الدول  -2

  . المعاھد والدیار  ذكرمعیار الاختیار في  -3

  .مفاضلة بین مالقة وسلا  -4

  . ظومة الحلل المرقومة في اللمع المن -5

  . فن العلاج في صنعة الطب  -6
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  . مثلى الطریقة في ذم الوثیقة  -7

  . السحر والشعر  -8

  . رجز في الأغذیة  -9

  . كناسة الدكان بعد انتقال السكان  -10

  .اللمحة البدریة في الدولة النصریة  -11

  . عمل من طب لمن حب  -12

  . عراء المائة الثامنة الكتیبة الكامنة فیمن لقیناه بالأندلس من ش -13

أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما یجر ذلك من    -14

  . شجون الكلام 

  . وھذه الكُتب القلیل منھا مطبوع ، والباقي لا یزال مخطوطاً ، ینتظر من ینشره 

  -:ومن مؤلفاتھ التي لم تشتھر أو لم تصل إلینا      

  . بستان الدول  -1

  . التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى  -2

  . الإكلیل الزاھر فیما فضل عن نظم التاج من الجواھر -3

  . طرفة العصر في دولة بني نصر  -4

  )  . في السموم (الارجوزة المعلومة  -5

  . تخصیص الریاسة بتخلیص السیاسة  -6

  . منظومة في سیاسة الملوك  -7

  . الخطیبیة ة في المفاخریالمباخر الطیب-8

  . خلع الرسن في أمر القاضي أبي الحسن  -9

  . الیوسفي في صناعة الطب  -10

  . عائد الصلة  -11

  . تخصیص الذھب في اختیار الكتب  -12

  . اختیار كتاب التاج  -13

  الإشارة إلى أدب السیاسة في الوزارة  -14

  . الدّرر الفاخرة واللجج الباھرة  -15

  . خھ أبي الحسن بن الجیاب مجموعة من شعر شی -16

  ) نثر شیخھ ابن الجیاب ( نقطة من یم   -17
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  . البیزرة  -18

  البیطرة  -19

  . النفایة بعد الكفایة  -20

  . میزان الاختبار  -21

  . الرجز في التریاق الفاروقي  -22

  . قطع السلوك  -23

  . أرجوزة في السیاسة المدنیة  -24

  . رسالة تكوین الجنین  -25

  . كتاب الوزارة  -26

  . المسائل الطبیة  -27

  . الغیرة على أھل الحیرة  -28

  . حمل الجمھور على السنن المشھور  -29

  . الزبدة الممخوضة  -30

  . الرد على أھل الإباحة  -31

  . سد الذریعة في تفصیل الشریعة  -32

  . تقریر الشبھ وتحریم الشُبھ  -33

  . أبیات الأبیات  -34

  . لخوان ولقط الصوان فتات ا -35

 .)1(الحالي والعاطل والمسعف والماطل -36
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  ) :8(ملحق رقم 

 )1(بفاس بالمغرب الأقصى قبر المؤرخ والوزیر لسان الدین بن الخطیب

                                                
  .، المقدمة  جیش التوشیحابن الخطیب ،   )  1(


